تأ ف 


00 


الأسساذيا مكليط لأسيل يز بات 


را وتعرصسب مراجعة 
للم يفاد سس ور ير 


عدمسرالت رخ بكر ؛ امير لؤاهرة وسيل وززارة العرصيةٌ اليم 


نشسرته 
بج البَبانالِصَرْفٍ 


كهوا 


هذه ترجمة لكتاب : 
بمهطئ1!! امعنطامهءومهة6 
موعه>كا هط[ 01 
ددهلا دزنا- للا - موتتددكل؟ا لعبرردة 
0-3 8.2 مق لاا 
.قلأنهكاة) 


تفديم 


وضع الاستاذ سد مظفر الدين ناد أستاذ الدراسات الاسلامية 
بالكلية الاسلامية بكلكتا نصب ميليه وهو يو لفذلك الكتاب القيم 
هدفين أحدهما دينى والغرض منه التدليل على سعة ماورد عن المعالم 
الجغرافية والقصص التاريخى فى القرآن الكريم بعد أن ثموه المغرضون 
من المبشرين كثيراً من المعاق الى تضمتتها الآيات الكرعة عن تلك 
المعالم وتعرضو الا بالنقد والتتجريح على أسس بعيدة كل البعد عن 
الأصول العلمية الصحيحة والتفكير العميق 

وإن محاولته فى نقد أقوال هؤلاء المفترين فيا يتعلق بندوين 
القرآن وجمعه وتنسيقه وجهوده فى اثبات صمة ماورد فى القرآن الكريم 
خاصا بالانباء وقصص الآ القديمة كعاد وبمود وسبأ وغيرم ليشبد 
له يدقة البحث وسلامة التفشكير المببنى على العمق وتقصى أسباب 
الاستدلال العلى السليم 

أما الهدى الثانى : فهو هدف على يتصل اتصالا وثيقاً بالغرض 
الآول» قوامهدراسة بلادالعر ب القدمةمنالنواح التارخية والجغرافية 
والانثربولوجية ؛ والفياولوجية ( فقه اللغة ) وتقصى عوامل قيام 
الآمم العربية القدمة وهلاكها أو سقوطها ومعرفة حقيقة أنساما 


)و 

والتدليل العلى على ما ورد فى القرآن بشأنها وتعقب فروعها الى 
هجرت مواطبها الآصلية واندفعت تحوسورياوسنجار ومصروافريقية 
معتمداً فى ذلك على المصادر الأصلية المنقوشة والخطوطة والمطبوعة 
فى بعض الكتابات الحديثة التي جاءت وليدة الكشوف والبحوث 
والجهد فى قراءة ما وجد على الآثار الختلفة نخص بالذكر منها . 

. الكتب المقدسة كالعهد القديم‎ - ١ 

؟ ‏ النقوش العربية القدمة . 

م الروايات العرببة القدعة شعراً وثثراً . 

بعض المصادر الأصلية الإسلامية التى تعرضت لتاريخ 
هذه الحصور . 

ه ل كتابات المؤورخين الأقدمين مثل سترابو «طهم؛8 و يلنى 
بوسلاط و بطليموس برسرفاه)" . 

< س كتابات الرواد والكاشفين من العلاء الذين جابو! الجريرة 
العربية وأجملهم ج. هو جارث هامديهمة .و فى مقال له بالجوء الثاقى 
من داثرة المعارف البريطانية تحت لفظة ضوعم 

بس الاسترشاد بكتابات أستاذه سيد سلبان نادي عن 
« أرض القرآن » وحاجى معين الدين نادفى عن الولايات الكائنة 
فى به الجويرة العريية ؛ 


(ذ) 

والحق الذى يحب أن يقرر هنا هو أن عائلة « نادثى » قد سدت 
فراغاً كير آفى تأريخ هذه الجوانب التارضخية المغرافة لبلاد العرب 
القدمة . 

والكتاب الذى نتقدم بترجمته الآن هو أحد هذه البحوث الى 
تفتقر إليها المكتبة العر يبة لأنه يتصل اتصالا وثيقاً بدراسات الباحثين 
من الأساتذة والطلاب فى هذا الميدان الذى يتطلب كثيراً من الجهود 
لاستجال حلقاته وإضاءة ما عض من جوانبه . 


غير الشاقى عنم قير القارري مموم ثر عور 


مقلامة ا مؤلف 

إن يما يسترعى الانتباه » ويثير الدهشة أنه لم نيذل إلى الآن20. 
محاولة جدية لوضع مؤلف ينناول ما جاء فى القرآن الكريم من أمور 
تتصل بالمعالى الجغرافية والدوادث التارضخية » التىجاء ذ كرما فيه للتدليل 
على صدق روايته » ودحض ما أثاره المبشرون من غير المسابين من 
نجريح بعيد كل البعد عن الانصاف . 

والمؤلف الوحيد الذى وضع فى هذا الصدد هو أرض القرآن » 
الذى وضعه أستاذى العلامة سيد سلمان نادثى :قد سمستدتمة 
باللنة الآردية©» . وقد”نشي” هذا الكتاب الذى اعتمد على أوثق 
المسادر وأحكمها فى سنة ه١5‏ . وقد أثار ذلك فى نفسى رغبة ملحة 
فى الاضطلاع بإخراج ملف بالإتجليزية مجمهرة قراثبا يتناول ذلك 
الموضوع ء غير أنه بعد تفكير عميق رأيت أن خير ما يمكن عمله فى 
ذلك الصدد أن أستوعب جيدأ محتوبات ذلك الكتاب وأضيفمايمكن 
إضافته من بعض المصادر الأخرى الى ظهرت منذ ذلك الحين . فالفصل 
الذى كتب عن ١‏ شبه الجزيرة العربية المعاصرة , مثلا مأخوذ بأ كله 
م نكتاب « الولايات الكائنة فى شبه الجر برة العر ببة » اأذى وضعه 


. ) المقصود هئا هو وقت تأليف الكتاب يطبيعة الخال ( الترجم‎ )١( 
) (؟) اللغة المندستانية ( الترجم‎ 


)4( 

الآردية حاجى معين الدين نادثى تسقدلة منص - فس > سنمكة سزمط 
ولسوف يقبع هذا الجرء الآول من ذلك الكتاب جزءان آخران 

وإن من أشق الأمور التىتعرض للباحث ف التارالقدم أمرين: 
أولما . تحديد العصور . والثانى تحقيق أسياء الاعلام . من أجل ذلك 
كان علينا مراحاة هذه الاشياء 

)١(‏ التحديد الرمى : إنه من الضرورى . ( من وجهة نظر التاريخ 

الحديث ) الاهتام بتحقيق عصور الشعوب والقبائل الختلفة للجزيرة 
العربية . غير أن الصعوبة التى تعترضنا فى ذلك »كلا تعرضنا لتارضخها 
القديم . هى أنه لابوجد أمامنا سوى ثلاثة مصادر لائق بالغرض 
الطلوب وهى : 

١‏ - التوراة ( العهد القدم) التى تنسم بالاختصار وقلة التفاصيل 

+ الروايات العربية التى لاتذكر تواري 

م اللوحات المنقوشة والأثار التى لاتساعدنا إلا فى معرفة 

تواريخ الوفيات أو الغزوات لبعض ماوك العرب 

ويوجه عام . عند ماتتعرض لتحديد عصر أمة »فيا قبل التاريخ . 
لاد لنا من الاعتتاد على بعض الآفراد أو الشعوب الى تعاصر 
هذه الآمة . على أن تكون معلومة توارخها . وهناك طريقة أخرى 
لتحقيق هذه التواريخ . هى أننا نفترض أن القرن الواحد يشمل 


(0) 

أربعة أجبال . وبهذهالمناسبة تيجب ملاحظة أن تارعخ قيام أمة هر 
الآم أو ظهورها لا يستتبع ضرورة مطابقة ذلك لبلوغها أوج. 
شبرتها » وإرتفاع شأنها فى ذلك الوقت . فإذا كان بنو قحطان 
قد ظهروا فى التاريخ . بعد عهد مومى . فإن ذلك لا يعنى مطلقاً أنهم 
لم يوجدوا أصلا قبل ذلك .وهناك آلاف من الام, اليوجدت وعاشت 
فترات طويلة دون أن يحس التاريخ وجودها . ثم لم تلبث أن برزت 
ووصلت رإلى ذروة الجد والقوة لآسباب «تبايئة . والواقع الذى 
لاشك فيه أن سنة الحياة جعلت الأفراد يولدون أؤلا . مم يندبجون 

فى الآسرة ثم امجتسع إلى أن تنتبى الدورة بظبور الآمة فى الهاية 
(ت ) تحقيق الأعلام : لتحقيق وطن شعب من الشعوب القديعة 
و جاسيته لايد من كشف الصلة بين حا الأشخاص الذين تعر ض 
لم التاريخ وأما كن إقامتهم أو معرفة الصلات بين لتُهتى أمتين , 
أو العلاقات بين أسماء الأشخاص وأسماء الآلمة . فالصلة بين أسياء 
الأشخاص وأوطانهم تمكتننا من التعرف على أسماء بلادم . كي 
أن التوافق بين لغتى أمتين يشيز إلى أصلبما المشترك . وتعتبر الطريقة 
الأول من طرق البعحث مفيدة وبخاصة فيا يتعلق بالجغرافية القدمة 
للمدن السامية . لآن الأجناس السامية كانت تسمى عادة أسماء المدن. 
والقرى بأسماء سكانها . وقد أفاد من أسلوب هذا البحث حنا فورستر 
تماعدهم سادق اأذى وضع كتاياً عن « الجغرافية التارضخية للجريرة. 


(00( 
'العربية » فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى . ولو أن ما ؤصل 
إلبه ينطوى على كشير من الفروض فى بعض مواضعه وقابل 
<١‏ ) انوا افق بين لماه واللغات : الال أمة طابعها الخاص 
مجتمعاته ٠‏ ومن ثم لم إذا وتجد> تشابه بن بين أن تسمية 3 السكان 
أو الآما كن أمكن أ نفثر ضص أنهما ينتميان أو بسلانت هن أرومة 
بشرية واحدة . وقياسا على ذلكءفإن الماثلة الدينيةوالمضارعة اللغوية 


بين أمتين قد تشير إلى أصل مشترك 
ممرمظ: : 


كثيرآ مايظن خطأ أن عاداً 44 وود #«سد وسيأ 
ؤدوق وجرممأ ستفشدة فى أمناء أفر ادأو أشيخاص . والمقيقة أنها 
أسماء قبائل وشعوب » وعبل سبل المثال : إذا عرفنا أن أول بملكة 
فى جزيرة العرب هى سبأ مهو فليس معنى ذلك أن هناك فردا بذلك 
الاسم قد أنشأ هذه جح ع ا يطلق علريم 
السيئيون مسمعفهدة ثم الذن أسسوها (جرى العادة فى اللغة العربية . 
أن حذف الشطر الأول من الكلمة الممكونة من المضاف والمضاف 
إليه فى هذه الأسما, . وعلى ذلك فكلمة سبأ هددع تقوم مقام بى سبأ 


رع ) 
وقياساً على ذلك إذا قيل إن حاداً قد عر ألف ءام فعنى ذلك أن. 
قبيلة عاد فى الى عاشت هذه السنوات الآلف فلا وجد فرد هذا 
الاسم قد عاش هذه المدة . 


ممرمئل : 

 «‏ ننيجة لتعاقب الأزمان والتغيرات الى تطرأ على اللغات 
اتذت بعض الأاسماء نطقا عتتلفاً وأشكالا متباينة فى مختلف اللغات 
ومن ثم ينوم المره أن هذه الاسماء امختلفة رما شير الاشخاص 
مختلفين » وإذا وازمًا بين هذه الامماء المنشاءمة فى عدة لغا تكالعر ببة 
واليونانية وبعض اللعاتث الأخرى فسوف نذهل الاختلافات الى 
تسر بت إلها فى النطق والشكل والكتاءة . 

ولو أنا تركنا جانباً ما تعرض له الق رآن الكريم من أسماء الشعوب 
القدمة واتجهنا إلى أسماء فلاسفة المسلمين ومفسكريهم الذين عاشوا 
فى عهود حديثة نسببأ لوجدنا أن اللغات الأآوربية قد خلعت عليها 
أسماء تختلف جد الاختلاف عن أسمائهم ولا تشبه الاسماء الاصلية 
مثل أبوعلىبن سينا الذىطورته الاخات الور بية إلى « أفيسينا وأفيتشيناء 
مسمدنوق وأبن رشد إلى« أفيروس » 8617088 و اينا 5 إلى الحانيم 
سوتعمالة. وأبو القاس إلى البوكاسيس «تعدمسهدج (© وكذلك جد 


)١(‏ كذلك فعلت اللغة العربية عثات الأعلام الافرنجية والأمثلة على ذلك تفوق 
الحمير / المترجم ( : 


(0 

في العبرية أن اللفظ يوقطان سدعاه؟ تحول ف اليونانية إلى جوكتان 
مدنعادق وف العر ببة إلى قحطان ؛ واللفظة العبرية _برءأه طهمهل قد 
تحولت إلى ددوق فى اليونانية وإلى يُعمْرب” ف العريية ‏ ذلك من 
االأمثلة العديدة الى يسبل سوقها . 

وتام ينبغى لى أن أعير عن شكرى القلى لرملاكٌ وأصدقاق 
للمعاوتة الت بذلوها فى تأليف هذا الكتاب وأخص /الذكر الاستاذ 
عيد الباق ( ماجستير فى الأداب ) والاستاذ عباس على معان كود 
( ماجستير فى الآداب ) قدم اللغة الآردءة والاستاذ مد ظهور 
الاسلام ( ماجستير فى الآداب ) قسم التاريخ بالكلية الاسلامية الذين 
راجعوا الاصل وأبدوا لى بعض الاقتراحات وساعدوق فى تصحيح 
التجارب6 أقدم شكرى أيضاً السيد قيوم نعانى ( ماجستير فىالآداب ) 
وا محاضر فى كلية سا نت جيءس والسيدثهمس الحق ( ماجستير فى الآداب ) 
وامحاضر بالكلية الإسلامية للخدمات الختلفة الى قدموها لى وفوق 
هذا فإننى أكون قد قصرت فى واجى إذا لم أقدم الشكر لتلاميذى 
السابقين س . ت . حيدر رزف ( بكالوريوس فى الآداب ) و س. 5 
لايى اللذين عاونافى فى إعداد الفهرست . 


بسدر نظفر الر بن ثارق 
امارس 5و١‏ السكلية الاسلامية بكاكتا 


عييل 

العرب شعب عريق ف القدم يكتف تاريخه ثىء من الغموض 
وه ينقسمون بصفة عامة قسمين الخلّص والخايط وينتسب القسم 
الآول إلى قطان مسواعادز أوقحطان سنا تمل بن عأ ر(اكمورزي الذىجاء 
ذكره فى « السفر العاشر .7" بينما يتتسب القسم الثانى إلى إسماعيل بن 
ابراهيم من زوجته السيده هاجرالمصرية » وهناك عدة أدلة فى التوراه 
والآداب لفدئة ' تشير إلى عراقة تارضهم وماضهم اجيد ( وقد زأد 
هذه الآدلة والشواهدثقة وتوكيدا مأ أمكن الوصول إليه من البحوث 
الآثرية )كا تعرضت 0 الآوروبية ألحديئة لبلاد العرب ( على 
اسان شكسير فى سياق حديثه فى قصة مكبث طاءهمولة الخالدة )0 
يقوله « إن عطور بلاد العرب كلها لن تستطيع أن نكسب هذه اليد 
الصغيرة شذى للها هن وزر الجريمة » وكذلك ذكر ملتن هماهلا 
فى شعره . 

د هناك . . بعيدازفى البحر » تذرو الرياح الشمالية الشرقية . 


)١(‏ هو عابر بن شال بن قينان بن أر مفعذ بن نوح عليه السلام ٠‏ وقد ورد 
فى التوراة أن قحطان رزق بثلا: نه أولاد وم الزداد ومعربه الماش ومنه تشعب أهل 
الِن من والتبابية وكهلان وحضرموت ( الترجم ) . 

(؟) هو سفر التسكوين فى التكوين فى التوراه الذى تعرض اتارع القدم 
حى وفاة يوسف وولاده موسى ( الترجم ) . 

(*) (الترجم ) 


سس لآ لدت 


عطور سبأ من الشاطىء الأرج . 

لبلاد العرب المباركة .٠".‏ 

وقد سمت بلاد العرب [لىقة الأهمية ببروغ القرن السابعالميلادى 
كموطن لميلاد الديانة الاسلامية الى انتشرت فى مساحة شاسعة من 
العلم المعروف وقتذاك فى خلال قرن واحد من ظهورها » والقى 
أصبحت الآن عقيدة ما يقرب من سدس الجنس البشرى ومكارنف 
لنذول الوح بالقرآن الكريم » ذلك القرآن الذى يقول فيه واشنجتن 
أرتنج عد ؟م1] سماعستامة717 إنه يتضمن سننا تميدة طاهرة سامية» 
والذى يصفه الدكتور ستنجاز وووودنه)5 ١.‏ بقوله « إنه من أجل 
الكت بالمعر ؤفة» وعللى حدقولجيقى هطاءهة » إنهيخلب ويذهل ويدغم 
على إجلاله وتقديسه . أما شغلد 4(ه]ناسمدةة فيقول عنه «إنه 
لا”*ساى فى قرة [قناعه » وبلاغته » وحتى فى تركبه وتصنيفه . 

ولقد أن ل القرآن ليكون هادياً ومرشدآ للعرب فى بلادهم 
ومنها [لى بقية انحاء المعمورة وكان العرب قد ظلوا فترة طويله غارقين 
فى للشرك منغمسين فى عبادة الآوثان والاصنام » و إلى جانب ذلك 
كانوا عا فين على شرب الرء ولعب الميسرء وغير ذلك من العادات 
القبيحه » فليا أعلن الرسول صلى الله عليه وسل منذ البداية أن رسالته 
تتجه إلىعداية الناس فوالطريق القويم والمسراطالمستقبم » وتطهيرم 


من العادات الذميمة وعلاجهم من سواءتهم وانقاذ نفوسهم من 


ل “اخ مسم 

الضغينة والحقد والحسد , هبت البلاد كلبا فى وجهه ووقف أعداوه 
يقاومونه كل المقاومة » إذلم يكن ما جاء بالقرآن سهل القبول لدى 
أولتك القوم الذين عرفوا بالعناد وشدة الم راس ء من أجل هذا كان 
الوحى ينذل بالقرآن على الرسول جزءاً جزءآ وعل دفعات متعاقبة 
استغرقت حيانه ( عليه الصلاة والسلام ) من سن الأربعين إل أن 
لحق بالرفيق الأعلى . ولقد ظل القرآن ما يقرب من ثلائه عشر عاماً 
بجىء السبيل ويطهر جو البلاد » ولم تستطع جمهرة العرب تذوق معاق 
الآبات القرآنية الكرمة وتقديرها حق قدرها إلا فى النصف الاق 
من رسالة مد ( عليه الصلاة والسلام ) وليس هناك أبدع من وصف 
القرآن مما ذكره ١‏ جو نسون مموصامعء -حين يقول « هو صبحة 
نبوية قسمو إلى شغاف القلب له من المعاتى ما يناسب اجميع ويصلم 
لكل زمان حي أنست إليه وتعالت به جميع الأصوات فى مختلف 
العصور راضية أو مكرهة . وكأن له صداه فى القلوب الختارة فدفعبا 
إلى الغلبة والنصر فى الدنيا وتكوين قوة جديدة استطاعت أن تدفع 
شعاع الحضارات الاغريقية والاسيوية عبن الظلام اغخيم فوق أوريا 
المسيحية عندما كانت المسيحية فى ذلك الوقت ملك الظلام ». 

ذعم بعض المستشرقين الذين تصدوا لتزجمة القرآن أو الكتاية 
عنه أن سور القرآن وآياته فلات مبعثرة ومفككة فى حياة الرسول 


سم بج ند 


صل الله عليه وسل ثم جمهت بعد وقائه تحت رحمة الاسنادات الشفوية 
للصحاية مما بحعل أصل القرآن علا للقيل والقال » والاستفساراته 
والسؤال » غير أن ذلك الزعم إن صح ل لا يصاح إلاا لإظهار 
جهل الذين ابتدعوه ؛ فليس من الحقيقة فى ثىء أن يقال إن آياته 
القرآن وسورة قد جمعت بعد وفاة الرسول صلى الله علي4 وسلم 
لآن هناك سند تاريخى قوى يدل على أن آيات القرآن قد جمعت كبا 
فى عهد الرسول ٠‏ ؟ أن السورالقرآنية قد نيت" كاها نحت إشرافه 
وإرشأده وتوجبه ٠‏ 

وكانت عملية المع تتم بعد نزول الآيات على الرسول صلى الله 
عليه وسل » وكان أو نجه بنقسه كتاب الوحى وعلى رأسهم زيد بنثابت 
إلى ترتيب الأيات المتفقة فى الطبيعه والمعنى فى السو رالخاصة بها وكان 
عليه الصلاة والسلام يسمى بنفسه سور القرآن الكريم . وفى بعض 
الأحيانكان حدث أن تنزل آيتان لسورتين مختلفتين فى أن واحد ‏ 
فيطلب الرسول تدوينهما منفصلتين تفادياً لآى ليس أو خلط أو أبهام 
وعلى هذا يمكن الجزم بأن جميع الأيات قد نسقت ووضعت فى 
أما كنها امحكية قبيل وفاة الرسول 5 سمميت السور بإذنه وتوجهبه 
صل الله عليه وسل » ولم يفعل الخليفة أبو بكر بعد وفاته | كار من 
قبويب السور وتنظيمها بوحى من توجببات وأوام الرسول وحدة. 
وللاجاء الخليفة الثالك عمان بن عفان نشر نسخة رممية القرارن. 


“1 الك 


( كانتفى الواقع صورة مطايقة كل المطابقة لنسخة أى بكرالموضوعة 
بتوجيه و[شراف وإذن وموافقة الرسول ) ثم لم يلبث أن أعى بتعمم 
هذه النسخة وحرم استعال غيرها ( من التى كانت لاتختلف عنها إلا فى 
طريقة إلى القراءة ) ى لا تؤدى القراءات المتبايئة إلى تفسيرات 
مختلفة ما حدث فعلا فى الدبانات الآخرى ومكذا مرك جمع الآيات 
القرآنيةىكتاب واحد فى ثلاث مراحلء المرحلة الآولى امع وقد نمت 
كلها قى عهد الرسول . والمر حلة الثانية التنسيق ( فى كتاب ) وقد تمت 
فى عهد أنى بكر بالقّاس من عمر بن الخطات . والمرحلة الثالثة مرحلة 
الالرام أو النثر وقد مت فى عهد الخليفة عنان00© , 


)١(‏ لم استفهد إلا بعدد قليل من الأدلة الموثوق بها والق استطعت الحصول 
عليها اتؤيد الحقائق الى ذكرتها . 


)١(‏ روى حذيفه وهو هى أصاب الرسول أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
يقرا آيات من سورة البقرة ( السوورة الثانية ) وآل حمران ( السورة الثالئة ) 
والذساء ( السورة الرابعة ) فى بعض صاواته . 

(ب) روى البخارى صاحب أعظم كتب الحديث فصميحه أن الرسول كان يقر 
آيات معينة من سورة عرفات ( السورة السابعة فى الصلاة ) . 

() تذ كرر الأحاديث الى وردت فى ؟تب الحديث الصحيحة أن المصابة كانوا 
يعرقون أسماء السور التي كان يتلوها النى فى صلاته كلها أو بعضها من وقت لآخر . 

( د)ع ال هم حكيم 62 فى كتابه « الستدرة » أن أول جم لاقرآن ثم فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 

(+) ذكر المحدث تفسه مايلى تقلا عن زيد بن نابت «كنا تهمم آيات القرآن 
الكرم يحور النى صلى الله عليه وسلم من قصصات من الورق ٠‏ سهه 


)”7 مسب 


ولما كان القرآن آخر كتاب منزل من عند الله » فقد نعرض 
للاديان السابقة ما ذكر كثيراً من أصول الشعوب الحامة » ربلاد 
العالم 5 وهذه المقائق البى ذكرها القرآن قل تأيدت بشبادة من التوراة 
والمؤلفين الأقدمين .كا غرزتها البحوث الآثرية » وبما يدعو إلى المبجة 
والارتياح أن عض المستشرقين الأوروسين قد أخذوا على ماتقهم 
وكشف أثارها . وحل رمز تقوشها » وقد أدت حوثبهم وكشوفهم 
إلى توكيد ما جاء بالقرآن الكريم فى وصف الشعوب والبلاد الى 
تعرضش لما . 

21 ( ور ود كتير دن الآنات الكرعة بالف تبعلتا تطمان على سلامجةه دن الدس 
والتعيير والتبديل كقوله نعالى « إنه لقرآن كرم فى كتاب مكئون لاعه إلا الماهرون 
وقوله تعالى « واقد نز انا القرآن بالق وإثاله لحاففلون » . 

إن هذه الآيات القرآنيه وغيرها لاندل فقط على أن الثرآن لم يكن فى عهد النى 
محرد آيات مبعثرة وإعا تدل دلالة واضة على تنظيمه وتبويه وتلسيقه . 

وهنا ملادفلة هاءة ترب اضادتها وهى أن الستيرقين يعامون جيداً ويعرفون 
كثيراً من الأشمار الجاهلية الى لايك أحد فى صتها هم أنها قد وصلتنا بطريق 
الرواية الشفوية وعهى لق تموعها كبريح وم يتعرض |أحد لنقدها أو جر محها إذا كان 
هذا هو الحال فى الأشعار وقد استقيناها عن المصادر الشئوية فكيف يمكن الشكه 
فى القرآن الذى حفئله كثير من الصحابة عن ظهر قلب ودونه آخرون من الوثوق بهم 
وبعد : هل عند هؤلاء الستصرقين ءن شك في حقيقة أصل القرآن ( اثثا ر كحاب 
المؤلف القرآن والمستشسرقون نغيرتهالصحيفة الإسلامية مسواباع8 عندرواءظ ط. لاغور 
أريل واوا . 


سب ثي/ا للدت 
ولى نتحقق ما أورده القرآن من معلومات تارضية أو جخرافبة 
١‏ - الآداب الاسلاسية . 
#ا سد 0 البودية . 
ا الكشوف الأثرية . 
وسوف نتناول بالبحث والتفصيل ماجاء خاصاً بذلك فى هذه 
المشانى لانم 


أوبر ب ارؤداب ارر هزم : 

م يعدن المسلون ف عهد النى صل الله عليه وسل بدراسة 
الظروف السياسية والتارمخية لللأجناس والشعوب الى وزد ذكرها فى 
القرآن لآن شخفهم بالدراسات الدينية كان يصرفهم عن التفكير فى 
ثىء آخر فليا تعدى الاسلام تخوم الجزيرة العربية رأى الخلف من 
المسليين ضرورة الالمام بالتارخ القدم لبلاد العرب والتعرف على 
شعوببا ولتحقيق هذه الرغية ايمهوا إلى الاستفادة من الوسائل الاقية: 

() الاستفادة من القرآن الكريم الذى تعرض فى اتتتصار 
لشعوب العرب الختلفة وغيرها من الشعوب الآأخرى . 

() الأحاديث والشروح الى ذكرت فى كتب التفسير وتعرض 


اي اندم 


فها المفسرون للمعاومات الجغرافية والتارضية بالقرآن ونسبوا فبا 
يعض الاقوال للتى وصحابته وإ ن كانت هذه على أبة حال قليلة . 

( ح ) العهد القدم . حصل المسلمون على يعض المعلومات 
الجغرافة الى تعرض للا الق رآن فى العهد القديم , الذى ذكر عدداً من 
القبائل العر ببة فى بلاد العربك ذ كر غيرها فى بقية أجزاء العالى» وما 
هو جدير بالملاحظة هنا أنالتوراة ‏ بوضهها الحالى ‏ لانعطينا فى 
كثير من مواضيعها , أخبار صيحة تدعو إلى الإطمئنان والثقة , 
وبعض الاحاديث الى ذكرتها لايعدو أن يكون خرافة أو وم . 

( ) الأحاديث والقصص المواترة عن العرب الأقدمين . 

اشهر العرب بصفة عامة بتمينثم على غيدمم من التشعوب فى حفظ 
أسياء ٠‏ أجدادم وأم اتام »٠و‏ لماتقدم المسلدون فى معرفة الكتاءة 
خمنوا مؤلفاتهم كل هذه الأخبار المتوارثة » وعلى الرغم من أن هذا 
المصدرعرضة ليعض النقد إلا إنه ليس هناك ريب» فى صةالروانات 
الموروثة والشواهد الى أجمع عليها العربءمثل حياة اسماعيل فى مكة, 
وبنا « الكفية) ويج تنب القر شان حتى عدنان . 

زه ) الاشعار والامثال العر بية . 

وصف كتابالعرب وشعر اوم » متفاخري نكثيرا من الحوادث 
الى تمنوها بعض الحقائق التارضخية , عن الأعمال الجيدة التى قام بها 


مم ةاعد 


أجدادم وغيرمم من الناس وعن طريق دراسة هذه الأشعار والآمثال 
يمكن الوصول إلى أدلة جديدة عن كثير من الامور الجغرافية 
والسياسية لبعض القبائل العر ببة . 

ومن أجل هذا : قسم علياء المسليين الآدب الإسلاى فيا يتعاق 
بهذا الموضوع إلى الاقسام الآنية : 

١‏ - تفسير القرآنء “فر »يعض الفسرين الشواهد الجغرافية 
الى ذكرت ف الفرآن الكريم » باقتباس بعض الحقائق والبينات الى 
جاءت ل فساضن أخر 

؟ - تاريخ بلاد العرب : قام بعض العلياء المسليين من السلف 
الآولين بوضع عدد من الكتب الى تناولت تاريخ بلاد العرب 
وشعوبهاء وأول كتاب وضع ببذا المعتى ‏ ثم فى عهد الخليفة معاوية 
(40-.وه). 

م« جغرافية بلاد المرب : بدأ المسلون يكتبون عن جغرافية 
بلاد العرب » فى الوقت الذى كانوا فيه لا يعليون شيئاً عن معنى كلبة 
جغر افيا ( الاغريقية ) وعلى الرغم من أنهم لإيضعو أمؤلغات عنه بلاد 
القرآن » فإنهم درسوا كثيراً من البلاد والقبائل المذكورة ف القرآن 
خلال بحوتهم الجغرافية » ولهذا ألف العرب نوعاً من الكتبف هذا 

'الموضوع » (أولا) كتب تعرضت لجغرافية بلاد العرب فقط . 
. ( ثانا ) أخرى عالجت بعض الأقطار الثى تشملها بلاد العرب . 


سساو[ د 


4 عل الأنساب : لعل العرب هم الشعب الوحيد الذى أدتق. 
بعل الانساب حتى صار ء فرعاً خاصاً من فرووع الدراسة , وإنا لنتجد 
أنه حى الطفل العرنى يستطيع أن سترجع من ذا كرته كثيراً من 
المحلومات الى يعرفها عن أجداده . 

وهناك كثير من العرب » نرعوا فى هذا النوع من العلوم » سواء 
كان ذلك قبل الاسلام أم يعده» ولما بدأ المسلبون يبتمون بتصذيف 
الكتب الختلفة كتبوا فى هذا الموضوع أيضاً . 

ثانا سم ارزّرب المربو دى : 
ظهر عدد من الكتب بعضبا سماوية » وبعضها بشرية » ولما كانت 
الفكرة الرئسية واحدة ف القرآن والكتب الهودية كانت الحقائق 

والآدب اللبودى يشمل المؤلفات الآية : 

أولا . التوراة الى نزلت على موسى وتتضمن خمسة كنت ( يطلق. 
علا تموعة الآسفار الخنسة ) . 

)1( سفر التكوين وأقعوع الذى تعرض دلق الكون كاتحدثك 
فى إيحاز عن آدم ونوح وابراهيم واسماعيل ويعقوب ويوسف . 

6 سفر المروج هدومعه الذى حى قصة موبى وفرعول. 


اموعدهم قدة وووه]8 وخروج بىاسر ائيلمن مصر سنة 491 اق.م. 

(ه) سفر الاحبار ( اللاويين مد )مهن الذى يتضمن القوانين 
ومبادىء العقيدة» وبوضم الخير من الشر والحلال والحرام . 

)5١‏ سفر العدد وموضمه8 الذى يذكر عدد بنى اسرائيل. 
عند خروجهم من مصر ويتعرض للحروب سيدنا موسى » وبعض 
ميادىء ديانته , 

(ه) سفر تثنية الاشتراع «رددددهمم وموم الذى يتضمن 
إعادة أحاديث موسى ٠‏ والقوانين الى تكرت فى سفر الخروج 
8 . 

ثانيا : الأنبياء مروذراهلة وينقسم إلى جموعتين . 

)١(‏ الآنبياء السابقين مثل يوشع هسطوهز وصمويل اعمموة 
وغيدم . 

(ن) الآنبياء اللاحقين ؛ مثل عيسى وحزقبل اوزءاه«8 وغيرم . 

ثالثا: المدونات دنطسطاءعة الذى يتضمن المزامير والانك_ال 
وأنشودة سلمان واستر ودنيال الخ : 

رابعا : الترجمة الآرامية وتفسير الثوراه والآانبياء 

شامسا : المدراش اهمم2410 وهو يتضمن التقاليد الهود.ه 

سادسا : التلود و هله؟ وموجموعةشرائع وسانوتقاليد اليهود 


ثاثا أرزرب السكالر سيق : 
تعر ض كثير من مؤرسنى الآغريق والرومان والجغرافيين والرحالة 

فى مؤلفاتهم لكثير من البلاد والشعوب الى تعرض لما القرآن وبعض 
مؤلاء الكتاب كأنوا يع'صرون هذه القبائل وتلك الشعوب ثما جعل 
اؤلفاتهم أهمية يركن ليها . 

وأم هؤلاء المؤلفين الكلاسيكيين 

١-هنيرودوت‏ وداهل00م»ع1]1 ل ملاع ق مم ( الدذى كب 
عن تاريخ الأغريق والفرس 5 تناول فى ايحاز الحديث عن مصر 
وافريقية وبلاد العرب والواقع أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين 
الآغريق وبلاد العرب » وإنا جاء الاتصال غير المباشر من طريق 
مجاورة العرب للف رس الذين كانوا فى حروب مع الأغريق : ومن أجل 
ذلك رأى هيرودت أنه من ألضرورى أن يتعرض فى تارخه للعرب 
أيضا ؛ وقد ترجم كتابه إلى العربية » وكانت فكرة هيرودت عن 
بلاد العرب محدودة جدآ » إذكان يعدّقد أن بلاد العرب » ص آخر 
الأقطار التى تقع نحوالجنوب» وأنهلابوجد فى ماوراءها بلادأخرى » 
تسكنبا أجئاس بشرمة 5 وفضلا عن ذلك « فقد كأن هيرودت لا , 
شيئالبتةعن الخليجالفارسى اذى يفصل الجزيرة العر بيةعن بلاد الفرس. 

وبعد قرن من تاريخ هيرودت غزا الاسكندر مصر ال فى 
ست بانومال ممق .مء وقد أتاحت هذهالغزوة لجيوشهالفرصة لمعرفة 


57 
ثىء عن الخليج الفارسىوحدود بلادالعرب ؛ وكانت لدى الاسكندر 
رغية فى غزو ء مال يكن قد أخذه من أراضى بلادالعرب غير أنه نظرا 
لوفاته المفاجئة مسنة ممم ق.م لم تتحقق رغيته » ومع ذلك » فنتيجة 
للعلاقات الدبلوماسية بين الأغريق» وبين مصر وبلاد الفرس . 
اتصلوا ؟ بالتجار العرب » فى الاسكندرية والخليج الفارسى وكان من 

الطبيعى بعد ذلك أن تزداد معلوماتهم عن العرب . 

/ ب إراتو سكن وومعط) ومامم8 (/م - 94( ق.م‎ ١ 
الذى كان مشرفا ومديرا لمكتبة الاسكندربة فى عصر البطالمة فقد‎ 
وضع مؤلفا عن الجعر افية العامة فى العالم وعلى الرغم من فقدان هذا‎ 
الكتاب إلا أن بعض أجزائه قد ضمنها شترأبو مطهماة (-[-؛؟‎ 
ق .م ) فى كتابه ؟ ومن حسن الحظ فإن الفصل الخاص ببلاد العرب‎ 
. فى ذلك الكتاب ما زال موجودا‎ 

م ب ديودور ودمه0:1ه01 ( الذى ولد يجزيرة صقلية سنة .٠م‏ 
ق . م ) وقد وضع كتابا تناول فيه الحديث عن بلاد العرب ويخاصة 
مايتصل «امبراطورية النبط سمعديددهلة والكعبة المقسة . وما 
يؤسف له أن جزء] كبيرأ من هذا الكتاب قد ضاع : 

؛ س سترأيبق مناومات ( 50 - كم ق.م) وضع كتايه ف 
الجغرافية الذى يصف فيه غزو الرمان لبلاد العرب : بقيادة الجئرال 


البوش جاليوس ودلادة ودذاعى وقد أشار فيه إلى القبط » كم المم 
لحة عاءرة عن نج رأن مدميهلا ومأرب وطدنمة2 المعروقتان فى 
بلاد العرب . 

مه يلنى بردناص (م؟- ولام ) ترك لنا كتانا بعتوان 
د التاريخ الطبيعى » وصف فيه السواحل الشرفية والغزوة الرومانية 
لبلاد العرب يقصد كشف هذه السواحل . 

5 # بطليموس,ردمواه؛ط؛ هو العالم الفلكىالجغراىالاسكتدرى 
فى القرن الثانى للبيلاد » ذلك القرن الذى وصلت فيه الامبراطورية 
الرومانية إلى قة الجد , وقد رسم بطليموس خريطة العالم ما وضع 
مؤلفا جغرافيا لتوضيحها ء وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العر بية 
لآول مرة على يد يعقوب الكندى » ولما كانت هذه الترجمة غير 
واضحة » فقد قام ثابت بن قره بترجمته مرة ثانية فى القرن التامسعم 
الملادى : وإذاكانت الخريطة الأصلية الّوضعها بطليموس قدفقدت 
إلا أن الكتاب مازال موجوداء والواقع إن بطليموس تفسه 
لم يزد بلاد العرب ولكنه كثيراً ما تقابل مع التجار العرب 
عدينة الاسكندر بة ؛ ومنهؤلاء استق بطلميمو سكثيراً منالمعلومات 
عن بلاد العرب ٠‏ وعلى أساس هذه المعلومات كتب بطليموس عن 
جغرافية بلاد العرب » وقد قسم بلاد العرب ثلاثة أقسام طبيعيه . 

)ع( بلاد العرب السعيدة عدتاة متطوعة4 


سشسا قح عد 


(م) ١ه‏ ه الجبلية عاو وتطوعة 

(ه) ١‏ + الصحراوية مامموءط مونطومة 

وقد وصرف بطليموس جميع القبائل المشبورة » والمدن والقرى 
.والجبال ؛ والشواطىء وكذلك الطرق التجارية فى بلاد العرب وصفا 
معتقنا » غير أن أسعاءم قد تغيرت تغيرا جوهريا إلى درجة يستحيل 
معها التعرف عل محعظمها » وقد نيذ ال مؤرخ المعروف لبر ىوط مس8 
هذا الكتاب ظنا منه أنه ببى على أسس من ألوهم والخيال؛ غير أن 
المستشرق الأآلماى دكتور سجر مموهدهممة .00 الذى وضع 
كتابا عن الجغرافية المدعة لبلاد العرب رنارومومء© أموتموسم 
منطومة أه ونشر فى سنة ماهر لخص المعلومات الواردة فى كنتاب 
بطليموس وحققها وصححها مستعينا بكتب الجغرافيين العرب » 
وأعان أنه “كنات جدابر بالئقة 5 

أما الجغرافيون اللمسليون مثل المسعودى وياقوت الموى فقد 
ذكروا فى مؤلفاتهم أن كتاب بطليمو سكتاب غامض ٠‏ وأنه أخطأ 
فهم القبائل البدوية غير المستقرة وسلك جنبات الصواب فى تفسير 
أحوالما وأنه لذلك لا يمكن الاعتاد عليه أو الوثوق به فى هذا 
الموضوع . 


وبالاضافة إلااء لفين اليوناننينوالرومانيين يو جمد مؤاف بموودى 


)١(‏ كتاب الفهرست ص 58؟. 


وات 


يستدق الذكر [معه بوسس.ف فلافيوس هن زمةاء وسطموووز عاش. 
بالاسكندرية فى القرنالآول الميلادى:ووضع عدةمؤافات باليونانية. 
واللائينيه تعرض فيها لتاريخ وددانة اليودء وقد ترجمت هذه الكتب 
إلى الامجليزية » مثل «١‏ تاريخ الحرب الهودية » و ١‏ فلسفة الهود» 
و١‏ آثار الهود» . وهى تشمل حقائق هامة عن بتاريخ التوراة 5 
وتعتبر هذه المؤلفات عب جانب كير من الآهمية لآن مؤلفها هذا 
المؤرخ اليودى الوحيد فى التاريخ القدم ولآنه ظهر فى ذلك الوقت. 
الذىكانت مكتية الاسكندرية ما تزال موجودة(90© . 


)١(‏ أسست مكتية الأسكندرية ويمت عواً سريعاً فى عهد بطليموس الأول ؟ 
وكانت محوى فى ذلك الوقت تموعة كيرة من الكتب تبلغ سين ألف علد » وعلى 
مس الزمن إزداد عدد السكنتب حتى وضل إلى سيعاية ألف ملك ( 7٠٠١٠٠٠١‏ ) يلد 
وكانت تغمل كثيراً من كتب الأدب الرومائية واليو نانيةو الهندية والمصرية ذات القيمة 
الكبيرة » ولا حاصر يوليس قيصر مديئة الأسكندرية اشتعلت النيران ععظم محتويات 
اللسكتبة وفى لمح البصر حولت هذه الثروة العلمية التي أدخرها الباحثون عن العلم الله 
رماد تم ل ليث أن استديض عنها عجموعة آخر ى فى عهد برجاموس 5ملازوع2م5 
وأعداها مارك انطوتى إلى كليوبترا » أما المزء الباق من الكتبة الذى تقل إلى مبعد 
السرابيوم فقد دهرءالمتعصيون من دعاء امسيحيين فى الثورة الى تزعمها المطران ثيوفياس. 
5 زمهعط1 تنفيذاً للااسر اللى الذى أصهره الك او ضروس والذى كان يقفى 
بتدمير العابد الوننية ججيعاً بها فى ذلك التحف والفخائر الأدبية المْينة فى مدينة رومة 
سنة 91 عم » وقد ابتدع أبو الفرج الملطى وهو كاتب مسيمى ( عاش ف القرن الثاتى 
عر الميلادى ) قصة زعم فيها أن مكتية الأسكندرية أسرقها المسامون بعد تتح معس 
سنة 451 م فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب غير أن هذه القمة لاتستند إلى أساس 
كعبح وهى نقيجة لدعاية خبيثة » وعناك أدلة قوية على أنه / تكن هناك مكتية سيه 


رابعا - الكسُوف الؤيريٌ : 

إن فى بقاع كثيرة فى الجزيرة العربية آثار كثيرة عليها نقوش 
وصور وكتابات » وصل عن طريقها خبراء الآثار إلى تائم على 
جانب كبير من الآهمية » وقد وجدت معظم هذه التقوش باللغات 
الجيرية والآرامية والقبطة والسبأية » وقد وصلترمور ثلك النتقوش 
ف أو خرعهد الأأمويين و أوائل العباسبين »كا تسكن بعض المستكشفين 
المسلبين من الوصول إلى استسكشافات هامة تجملها فما يأقى : 

و الحداق زموومه8 الجغراق المعروف سرد الآثار الحامة 
ف جزيرة العرب فى مؤلفه . الآ كليل » ثملم يلبث أن وصفبا بإيحان 
فى كتابه د صفات جزبرة العرب 00 

هناك قلعة [ نايت نولا » الي بناها أحد ملوك الين على قة جبل 
قبل الاسلام بألف وخمسمائة عام . وهى تشمل بعض النقوش البىيحل 
رموزها أخيراً تعب بنمانيا وطمهص متط طعناة97 الذى كان صاحيا 
لرسول الله صلى الله عليه وس وترجمة هذه النقوش هى : 


. قام بندسر هذا الكتاب دكتور ملر‎ )١( 
حببالإسكندية وقت الفتح الإسلامى إد لم يبق منالمكنية بعد تدميرها فى سنة 1881م‎ 
م وأن مثل هذه الهمجية الخربة لا بمكن أن تتفق‎ 54١ مايدميه اأسلمون فى سنة‎ 
مم ما عرف عن شخصية عمس الحبة_للثقافة وروحه المرة ونفسه السمحة التى عرف بها‎ 
. ذلك المارم العظلم 6 أنها تتعارض مم الديانة العظيمة التى يدين بها‎ 

(م - » التاريخ الجذرانى ) 


رك 

« شمّد هذا الصرح فى وق كنا نستورد فيه غلالنا من مصر » 
وقد ذكر وهب أنه قد تضم له بعد الحساب والتقدبر أن هذهالقلعة 
قد بنيت منذ ألف وسنمائة عام 20 , 

١‏ أثناء خلافة معاوية بن أسفيان ( .4 .ه) كشف 
عبد أل رحمنو الى مصر بعض النقوش القد مةف قلعةخر به حضرموت تدى 
حصن الغ ر أب .طوعمطن دزموز8 وقدترج هذهالنقوش إلى الايجليزية 
حنافورستر ,)وم دطه3 فى كتابةالجغرافياالتارضخيةللجريزية العرية 
كيل : 

قنصنا الوحوش والطير من البر بواسطة الجبال والغاب وأخرجنا 
الأسماك من أعماق البحار ء وكان حكمنا ماوك مير أين من الخسسة 
والدناءة أشداء على ذوى الخيانة والغدر » نزلوا عند رغبتنا فى الحم 
وفق شريعة هود والموانين العادلة » ونن نز من بالمعجزات وبالبعث ٠‏ 
والنشور وبقوة الالهء وعندما ينزل أعداونا بأرضنا لغزونا نتقدم 
جميعاً متحد.ن وف أبدينا حرابنا المشرعة©2 . 


)١(‏ أشار ياقوت لهذم القلعة فى كتابه معجم البدات 5 أشار إلبها الشاعر 
أعرى * القيس - 

لقف أنظر فوستر 93 -90 مم 11 .لو؟ ,زطم دومع و"معاورو2 نقلا عن 
عسالك الأيصار ( مما يؤّسف له أن لولف لم يذكر الأزء والصفحة الرجوع النس 
الأسلل ) . 


5 
وقد حصات البعثة التى أوفدتها تشركة الحند الشرقية إلى الهن 
سمنة م18 على هذه النقوش السابقة وكانت مكتوبة حروف حمدية 
ويرى جون فوستر أنهذه النقوشتمت لعاد » وأن تارضخها برجع إلى. 
سنة 18.١‏ ق.م وهى من أقدم النقوش العربية . 

م فى وقت المؤرخ المعروف الكلى ذ5! 10 عثر شخص 
عن قبيلة ذى القلاع «ادكادداه على عرش فى يلاد الهن » عليه رفات 
جثة وإلى جانبها "رس ذهى مرصع بالياقوت » وقد عثر على العرش 
القوش الأئة : 

0 بأسم شه رب مير ٠‏ أنا حسن بن عبار ناقل 111ج]! ممه 

عاش حاد الرواى أسهظ لدم سو على سهم من 
عبد عاد فوق قة جبل عليه بعض العيارات المنقوشة وترجمتها كا يل: 

هلسيقدر لنا قبل وفائتا أننعود إلى بيوتنا المشيدة فى ذى اللوى 
وحدة ادذن هذه المدن الى عشنا فبا واحبيئاها » وقد كان ذلك فى 
الوقت الذى كانت فيه المدن مدنأ جقّاً وكان سكائها سكاناً حقّاً0© , 

ه - ولقد ذكر ابن هشام أنه وجد بالين مقبرة مفتوحة نقيجة 
للطوفان أخرجت منها رفاة أمرأة قلف حول عنقها أشرطة من 
اللؤلؤ ء ونعواءم مرصعة بالاحجار الكرية فى أصابعها . ؟ا وجدت 

لوحة علها نقوش ترجمها جون فوستر مما يل : 


. أنظل معجم البلدان‎ )١( 


آنا تاجة طه1 ه11 أبنة ذوشفار تقأعط5 تاناط أدسلت وحكيل. 
إن وسف . 


ولما تأخر فى العودة إلى أرسلت إليه وصيئق, 

ومعها مكيال من الفضة ليرده إلى مكيال من دقيق 

ولماعجزت عن الحصول عليه أرساتها بمكيالءن ذهبه 

وا عجرت عن الحصول أرسلتها كيال من لؤلؤ 

ولا عجرت عن الخحصول غليه أصدرت أمراً بط<نا 

ولالم أجد أية فائدة منها كار مصيرى الدفن هنا 

فال كل مر#1ى يسمع عبى » هلا رق لمصيرى 

وإ أى امرأة تفاكر فى التحصلى حلية من زينق 

أن تلق نفس البتة التى لفيتها(© . 

هذه التفوش السالفة تننعى إلى زمن النى يوسف . وهى تؤيد تماما 
ما جاء فى القرآن خاصا بذلك القحط الذى أهلك عدا من الام فى 
تلك العصور<" وفوق ذلك فهى توضم لنا أيضأ كيف عرف بعض 


9ع ,11 .آهل ,قأطدمة أه وطمروعرعمع0 لمعتعملدزك ومعأوعروم .ل 
.1022-3 مص 


(؟) اقراً ما ورد فى القرآن بغأن ذلك فى سورة وسف . 


520700 
'العرب الكتابه فى عصورمبكرة وأن الخيريين قد عرفوا الله واتخذوه 
ربأ لم :5 
وقد قعرض النداق تممفصدةظ الذى برع فى البحوث النرية 
لوصف هذه النفوش فى الكتات الثامن من مصئفه الكبير .الا كليل» 
كا تعرض لدلك أيضاً المقدسى وياقوت والتوبرى والقزويقى وغيدم 
د ذكروا هذه الاستكشافات وئلك النقوش فى م لفاتهم . 
إذا تركنا هذه الاستكشافات الى وردت على لسان المشرقيين » 
واتجهنا حو البحوث الغربية رأينا كثيراً من العلماء الأوروبيين 
الرحالين المغا سين الذين استبوتبم هذه الما كن الى تعرض لا المهد 
القديم . ولما كانت هذه الآما كن تفع فى قلب بلاد العرب أو قريبة 
منها فقد وجبوا بعومهم شطر بابل ومصر وفلسطين . 
ولقد كان نيبور عطس اده:8 أولخاطر أو ري اتجه نمو بلاد الحرب 
وقد بدأ رحلته فى سنة ١75١‏ م وذهب عفرده إلى بلاد الهن » فلا 
قامت الحرب بين عمد على باشا وأمير نيحد أبدت أوربا موقف مصر 
فى ذلك . وهكذا وجدالخاطرون الما مو نالأ وربيون متفذاً للأقاليم 
اتختلفة فى بلاد العرب ؛ والجدير بالذكرهنا أن ننوه بأن معظ هؤلاء 
المغامرون كانت تحركهم الأغراض الاستعارية أأكثر ما يدقعهم 
البحث العلى البحت ولقد من هوجارث «ءموههة فى مو لفه جميع 


البحوثوالاستكشافات الى قام بها الأوربيون فى ذلك السييل؟ا أن 
موجدآ لذلك قد “نشر فى دائرة المعارف ألير يطانة ( الجرء الشاق 


حت مادق بلاد العرب ). 
وتتضمن المادة التى نحن بصدها والتى نقتبس بعضاً منها من دائرة 
المعارق البريطانية . 


(أولا) الآقاليم التى أتيم للأوروببين ارتيادها . 
( ثانا ) الآثار والنقوش النى ممكنوا من كشفها . 


و 
وو ١‏ ص 
الأول 

كر أقالم الجزيرة المر بية حظاً من هذه الكشوف الهن الذى 
يقمع فى الركن الجنوى الغربى لشبه الجزيرة » حيث توصل الرحالون 
المتتابعون ( من نير مطدطعنلة فى سنة ٠5‏ إلى جلاس م55ووه61 .8 
وما نزوق نممهدمه]8 .8 سنة بزلا ) إل معلومات تكاد تكون 
ثامة عن الجزء الذى يشمل المقاطعة الى نقع غربى العامة صنعاء » 
وفى الوقت نفسه مكنت العمليات الإنجليرية التركية الخاصة ببتخطيط 
الحدود بين ست .11 ء 11.04 من إنجاز عملية مسح طبوغرافى 
منسق للبحميات الإجليزية من الببحر الاحمر حّى وادى نانا همده 
شرق عدن بثلاثين ميلا ء أما فى شمال اليه حتى الحدود الحجازية » 
الم رجع الووحيد لهذا الجزء هو تلك الخريطة التى وضعها جورماد 
04 وطبعت فى سنه ١49‏ » وقد وضعت هذه الخريطة وفقاً 
للمعلومات التى تقدم مها بعض الضباط الفر نسي الذين كانوا يعملون 
فى جيش إبراهم بأشافى عسير زوم بين سنق 1804 ء 1891 ء 
ومعلومات هالقى و؟هله8 .1 عن نجران لانن أما عن الساحل 
الجنوى فلم تستطع البعثات أن تنفذ إلا إلى مسافات قصيرة ولا يستتى 


لد ع" سم 


من ذلك سوى بعثشة هرش هوم وبنت زموه إلى وادى 
حضرموت سنة لما وقد استطاع س ٠ب‏ ميأز 1166لا واج .ار 
ولستد و س .م زومر معموسة أن برثادوا عمان فىأقصى 
شرق الجزيرة» ولكن اللاراضى الى تقع فى الداخل جنوب الخط 
الواصل من ١‏ الطائف » إلى د قطر » على الخليج الفارسى مازالت 
أرضا بكرآ”؟ وف شمال بلاد العرب تمكن عدة من الرحالين من 
عيود صعراء الشام والنفود الكبرى ؛ وعلى ألر خم من ذلك فهناك 
مساحة كيرة ف الشمال الشرق بين قاسم لق ك1 والخليج الفارسى 
لم تكشف بعد2"© وف الوسط استطاعت الرحلات التىقام بها بالجراف 
تفقن لذ ودوق دابع ته وبلنت أمساظ وهير *" رعطن]] أننوضح 
كثيراً من المعالم الطبيعية الرئيسية لهذا القطرء وأخيراً تم كشف 
شبه جزيرة سينا فى الشمال الغربى كشغا دقيقاً كاملا » وهناك قائة 
طويلة بأسماء أو لك الذين زاروا المدن المقدسة واجتازوا طرق الحم 
عبر الحجاز الجتوبى لاتزال غير معروفة تمام المعرفة يسبب الصعاب 
الخاصة بهذا الأقلم . 

وقصة الارتياد الحديثة تبدأ من إرسال الحسكومة الدا نيمركية 
لبعنة نيو عطسطه2]1 عأم اكلالام فبعد سئة قَضْتها البعثة فى مصر 


. ) الترجم‎ ( ١55 حتى نر هذا الكتاب سئة‎ )١( 
.) (؟) ه « «ه« 8« اه ( 8ه‎ 


سس ”7# لسلسم 


وشبه جزيرة سينا » وصلت إلى سجدة قبل تهابة 179 م و بعد استراحة 
قصيرة أحر ت إلى لحية وزهضمة فى شمال المين » وكان كشفها الهدف 
الرئيسى للبعثة » ومن ثم ساروا عبر تبامة أى الأراضى الواطة 
وزاروا بيت الفاله نادم امامه وزبيد دءطدت واغخه وطامقد 
أ كبر ميناء لتجارة البن فى المن فى ذلك الحين » ثم استمروا فى رحلتهم 
شرقاً وعبروا الأقالم الجبلية حي وصاوا إلى مرتفعات الهن عند 
عدن م040 و بلد تقع وسط إقلم مشهور ببنه ثم اتجهوا 
شرقاً إلى جهات أ كثر ارتفاعاً حيث تتو أرى زراعة إن وتفسم 
المكان لحقول القمح والشعير ثم وصلوا إلى مدينة حبله دادازق الى 
تقع وسط سلاسل جبلية يصل ارتفاعها إلى عشرة آ لاف قدم فوق 
سطم البحر , ثم انعطفوا جنوبيا نحو انعز عنه وهيطوأ عائدين ثانية 
[لتهامةعنطر يق _حن" بن بده 3 وز بيد ,والنخه,وقد نقصرعدد أفر ادالبعئة 
بفقدها العام الآرى ثون هأثن موجوظظ ه17 ْم زاروا تعن 1 
ثانية ف عأم كاز وحصاوآأ بعد لآأى على إذن بزبارة صنعاء موه 
عاصمة المقاطعة » ومحل إقامة السيد الحاكم أو الإمام وكان الطريق 
خف جبله و1ط31 مارآ بسفح جبل سورأق الشاهق حيث قام العالم 
النيانى فورسكال اواوده# بآخر جولة له على الرغم من هرضه » 
وبعد رحلته هذه بيضعة أيام توف باريم » واستأنفت البعثة رحلتها 
مارة ظهر امار مقمعوط8 مقر جامحة لطائفة الزيدية كان ختاف إلها 


#02 مس 
ويؤمها تمسمائة طالب » ومن ثم بعد مراحل أر بع فوق أرض معظمها 
هضاب تنتابها العواصف وتشرف علها جبال جرداء قاحلة » وصاوا 
إى صنعاء ومو حيث استقبلهم الإمام المهدى عباس بتحية 
كرية » وقد لامختلف مظهر المدينة الى وصفها نيس ر١عنا‏ فى عليه 
الآن . وقد وصف تيبر هذا الموقع عند سفووح جبال م 
سملن ل الى تر تفع إلى ألف قدم فوق سطح الوادى والحضن » 
وقصر الآئمة الذى حل مكانه الآن المستشئ العسكرى الترى . 
وضاحية ببر ألعرب عسا كنبا وحدائقها المتنائرة , وحى الهود وقرية 
الروضة اتى تبعد شمالا بضعة أميال» وسط سبل خصيب منورع 
يشسّهه نيبير” بسهل دمشق . وبعد أن مكثت البعثة عشرة أيام بمدينة 
صنعاء بدأت سير ها ع5 أخرى نحو الخة ىق نفس الطريق الذى يصل 
العامة بالحديدة الآن » عنترقين إقلم حرأز تدمهظ8 الغنى بشجيرات 
إلان ومنه جنوبا إلى انخه » ومنها أبحروا إلى المندء وف الستة التالية 
توفى ثلاثة آتعرون من أعضاء البعثة وم بيق على قيد الحياة عير يبر 
وحده ء ولما عاد إلى بلاد العرب بعد سنة أخرى قام بزيارة عبان » 
وشواطى“ اخليج الفارسى , ثم سافر من البصرة عبر سوريا وفلسطين 
حتى وصل إلى الدامرك سنة 44؛ بعد أن غاب عنها أربع ستو أت 
ولقدكان ذلك الوقت مؤاتيا ثل هذه البعثة العلبية . 

إن التعصب الديى الذى ظهر فى بلاد العرب فى العشرين سنة. 


الآخيرة السابقة للبعثة » لم يصل أثره إلى الهن ؛ مما جعل هذا القطر. 
غير معرض لأى خطر من هذا النوع ولذلك كان يستطيع الرحالون 
التنقل أحرارا ويتابعون بحوثهم العلبية دون أن يحول ينهم وينها 
تدخل من الام أو الشعب » وإن النتائم التى أمكن الوصول إليبها 
وثم نشرها فى سنة ١/097‏ أمدتنا لآول مرة بوصف شامل ليس لبلاد 
الين وحدها بل لكل بلاد العرب ؛ ومخاصة نلك الجهات الى ارتادها 
نير فد وصفها وصفاً دقيقاً كاملا مفصلا لم ,ترك من جاء بعده 

وفى سنة ١606‏ قأم أهر نبرج 8 طهوجناة رع .5 وضيرنش, 
طوامم مرو8 .8 ,177 بزيارة بامة وبعض جرر الساحلية وق عام 
كلمر قام بونا 0 برحلة هامة فى جثوب الين مستهدفا حوثا نباتية 
غير أن الفضل فى تقدم المعاومات الجغرافية فى جنوب بلاد العرب 
أيعشرى إلى بعض الضياط ألفر نسيين تأميزبيه داءزونسه7 و شيدفو 
سدكسله5ة ومارى وعولة الذين كانوا نحت لواء الجيش المصرى 
ف عسير , وكانأول منزار الجو ف انون جدده ددة ا سوق قر نسى 
آخر يدعى ارنود دومج من موظق الحكومة المضرنة اوقد كنتب 
عن النقوش الحفورة على الصخر » وبقايا مارب . 

وماكادت تأقى سنة 54م حى نمكن هالت وذولوة أحد علياء 
الآثار اللا كفاء من القيام بكشف تلك الجهات كشا كاملا" وقد بدأ 


«هالى من صنعاء ثم اتجه إلى الشمال الشرق حتى وصل إل مدينة المديد 
بفنشهص 121 عاصة إقلم _نهم' » مدداذاة ويبلغ عدد سكانها خسة آلاف 
نسمه وف أثناء عبوره أحد النجود شاهد بقايا بعض الأبراج ذات 
الشرفات ثم وصل إلى قرءة مجزار مدعونقة عند سم جبال يام مولا 
على حدود الجوف ,دون أحد السهول الرملية الفسيحة الذى تد 
.شرقا إلى الجيل 1نوة 81 والحز اع ممعدظ حيث قام هالقى م1116 
بأعظم استكشافاته النقوش السبائية ثم ارتاد بعد ذلك معين منهةة 
العاصعة القد مةالبعينين وكامنا ددسوه على جانى خر يد لنءواءز وهى 
كامينا م القدعة ( وخرابة البيضاء وله8 - 1ه - امام م كا الى هر م2 
عتدهاأ الرومانيون من جيشسبأ بقيادة البوس جالوس لمجم قاعم 
سنة 4ق .مءومن الجيل سافر هالقى شمالا مارا بواحة جاز م1 
م سار متاخما الصحراء الكيرى ع وصل اقلم تجرات هوءزه :1 
الخصيب حيث واجد مستعمرة مهودية قضى مهأ عدة أسابيع واحة 
مخلاف :داناعاه]8 وبعد مسير ساعة نحو الشرق كشف فى قرءة مدينة 
:المهود همه آتاهم :لج11 بقايا عاصة يجران البطلسة عم قعرمح آل 
إسعامام ,ه وتاوبره؛ وق بو فيه ستة 0م وصل أخيرا إلى ماري 
.طانعواة وى المحدف الآول لرحلته وهناك اتاد بقايا مدينة النحاس 
( وقد سعيت بذلك بذلك الاسم لكثرة ما وجد من نقوش محفورة 
على لو-حات نحامسة ) وعد مسيرة ساعتين نحو الشرق وجدالسدالعظم 


الذى شيده الخميربون 6 شييو م صهدام1ط8 الذى كانت تعتمد العاصة- 
على مياهه . 

وهناك رائد آخر قام بزيارة مارب بعد ذلك هو العالى الأثرى . 
الاسترالى جلاسر بعهدا6 .85 ( 1800 --م.14 ) الذى أفاد العم 
عن الهن أ كثر ما وصل إليه غيره منذ نيهر » وقد زار هذا الرحالة. 
تحت الناءة التركية ‏ أرض حاشد ونطوهةة و بقيل اهعلده وهى . 
قبائل تعيش فى الشمال الشرق لصنعاء » وعلى الرغم من أن مظاهر 
العداء أرغمته علىالعودة بعد وصوله إلى يمر «صدط! أول مدينة. 
هامة من مداتهم إلا أنه وجد من الوقت ما ساعده على استكشاف 
ذلك النجد الذى يقع بين المديتتين الكبيرتين خريد 4:ءمدداءة وحران 
مدمنع وقد كان هذا النجد قد عاً عدة مدن وقرى مير يه ٠‏ ما استطاح 
أن. يتتبع هذه الآودية حي ملتقاها عند العش دوا 81 من بلاد ذى . 
اسن ومنها سار إلى الآمام حى الجوف ادوذء وق سنة 44م( 
أحرز تجاحا ثانياً تمت حراسة تركة , فى الوصول إلى مأرب ». 
وأستطاع الحصول فى مدى ثلاثين يوم قضاها في تلك البلاد على عدد 
كير من النقوش الجديدة الخيرية » ولم يكن باستطاعته أن يتقدم نحو 
الشرق أكثر ما قعل أسلافه » وما زالت مسألة تصريف المياه فى 
الجوف واحتيال اتصالما بالقمم العلوى من وأدى حضرموت باقية. 
ولتحل يعد 


راو مضمرعوت : 
وآول محاولة للتوغل فى الداخل من الشاطى” الجنونى كانت فى سنة 
.معو عند ما زار ليوت دوز وكروتندن معلمةاان0 و ولستد 
:4ع اولاء” الذى كان يعمل المساحة البحرية للشواط” العربية آثار 
نقب الجر موزدظ 16 ططدلة فى وأدى مغات إجاءكة .17 وكانت 
التقوش الميرية الى و جدت هناك ؛ وفى حصن الغراب بالقرب من 
*مكلا والهئان]ة أول سجلات كشفت عن الحضارة العر بية القديمة 
فى حضرموت » ول * حاول أحد من أو لئك الضباط متابعة استكشافاته 
ولكن ق سنك اع ,1/4 نؤل ادرلف ون ريك م77 ووم كآأملة4ة 
وندبا بلياس حاج إلى ضري النى هودء واتخذ طريقه نحو الشمال 
عبر التجد العالى إلى وادى د وكأن مسه»ام وهو أحد الفروع الجنوبية 
لوادى حضرموت » ثم سار بعد ذلك إلى حافة الصحراء الكبرى 
الجنوبية وق أثتاء عودنة الموادى كران موسصدم .ا اكتشفه 
تشكره: وأرغم على العودة إلى 'مكلا”» ولو أنه ل يتمكن من دخول 
. وادى حضرموت الرئيس فقد أدت هذه الرحلة وجود ذلك الاقليم 
'الخصيب الأهل,السكان الذى كان خبرعنه ضباط أللاليترى وسمسهءاوم 
بأنه بقع بين سلسلة الجيال الساحلية والصحراء الكيرى ف الشمال وقد 
د هذا الاقليم أخيرا هيرش اءءز8 سنة ومو تحت حماءة سلطان 


"تسم 


مك5 مالدعاد 3 زعم قبيلة القيطانيين وحام أقليم حضرموت عدآ 

هدياى سيوان مزه وترم سنءة؟ اللتان تقبعان قيبلة 
قطيرى تلعاطاةك؟ا . 

وقد د هيرش ه881 جو لته من مكل" والةكان ]8 ؟ قعل ثونر بد 
ودار وادى كوتان وتفقدالاثار والنقوشالموجودة يحوار قرية مجران 
هءءزهة ومن ثم سار نحو الشيال الشرق إلى بلدة حو له انه 
فى الوادى الر تبسى حيث استقبله سلطان القيطانيين استقبالا كرا 
وأراسل إلى نائبه فى شييام سوطنءاق وهناك حصل على حرس قطرى 
ودخل مدينة _سيوان' وتربج العامة القديمة وبعد زيارة قصيرة 
أضطر للعودة على تجل إلى شيبام تحت ضعط عداء السكان ومنها عاد 
إلى المكلا والمطسكة . 

ولعد شهور قليلة سار فى نفس الطريق تيودور بنت ومهلوة؟ 
اددظ وزوجته ترافقهما بعثة بجهزة تجهبرا جيدا تشمل أ حد مساحى 
أراضى الأمام شريف الذى اعارته الحسكومة الهندية البعثة , وقداستطاع 
أن يقوم بمساحة قيمة للبلاد الى مرت مما البعثة » وقد زارت كله 
الجاعتين عدة أما كل ترسين بها أثار و نقوش حميرية . 

ولكن الروح العدائية التىكانت تسود المواطنين ومخاصة السادة 
أصاي الساطان الدينى فى حضرموت » وقفت حائلا دون أى بحث 
دقيق » ومن أجل ذلك فا لاشك فيه أن كثير! من المعاومات الآثرية 
ما زلات تنتظر جهود رحالة لمستقبل . 


أما فعمان مومه حمث الظروف أ كثرملاءمة فقد ارتاد المستكشفون 
مسافات قليلة من الشاطىء ول يتوغل نييبر عدادمهة]8 فى الداخل أبعد 
من مسقط ( عاحمة الامارة ) السلطنة وأن العمليات ال ى كانت تقوم بها 
إحدى القوات المندية الاتجليزيه على شواط” الفرصان سنة ١/٠١‏ 
م تتعم الفرصة للمرتادين للتوغل فى الداخل . 

وأنه فى سنة وعم( نزل ولتسد ومووااء”* ( الذى كان قد حاول 
من قبل اختراق حضرموت من الحنوب ) بمسقط وفى رأسه فكرة 
الوصول إليها من الشمال الشرق ومن ثم أبحر إلى صور مد8 بالقرب 
من وس الحد معط - [؟ - مد ثم سافر جنويأ مارا بيلاد بى أو على 
ثلة «طتددظ إلى حدود الصحراء ثم انعطف تحو الثمال الغرنى وسار 
فى وادى يتا عطامه أطوم خلال بلاد [خصيبة كثيرة المياه ثم أسرع 
نحو المنحدرات الجنوبية لوادى الجبل الأخضر التى كان يسكتها قوم 
انوا الترحيب به انا حل وزار عير | ومدال و عل لعحوءة ونزوأ 
دسوزلة عند السفوح الجنوبية للجبال » ونظرا لاضطراب الخالة 
فى البلاد يسبب بحضور بعض امماءات المغيرة من نجد 01 لم يتمكن 
ولستد من تحقيق أهدافه الآصلية فى كشف النواج الغريية للبلاد 
وبحد ر-لة قصيرة على طول ساحل باأثينا هزميوه حتى حار ممزطمة 
قفل راجعا إلى اند . 

وفى عام ١7+‏ أخذ الكولونيل مياز وهان»ه ( الذى كان قد قام 


سد ا 


يجهود لتحقيق بعض الاغراض الجغرافية» فجنوب بلاد العرب) يعمل 
على اتمام ما بدأه ولستد 4م:1اه”” فى عمانء فيداً من مار ؛ على 
ساحل بأثينا حمننده وعبر السلاسل المقسمة عند ضهيرة » دمنهط2 
ووصل إل البريى مصومن8 إحدى واحات هذا الاقلم المامة , 
وقد دلشْه حوثه على أن الضبيرة مما كثيرة منالمنازل ويقطنها شعب 
صناعى زراس ء وأن الجء الذى لم يكشف بعد بها متد نحو مائتين 
وخمسين ميلا فى غربشيه جزبرةالقطر , :1ك 11 وهى مراع مقفرة 
تعلو سطحها الحصباء تنحدر تدرياً نحو مستنقعات ملحية تحف 
بشواطى الخليج الفارسى . 

إذا تركنا جنوب بلاد العرب وعدنا إلى الوسط والثمال جد أن 
أول مرتاد ؛ دخل بلاد الحجاز المقدسة » لأغراض علبية » خالصة 
هو الرحالة الإسبانى بادياى أبليش باعناط 1 بروزمهة تحت اسم على 
بك , مدعياً أنه من سلالة الخلفاء العباسيين » ووصسل إلى جده مينة 
.مر وأدى فريضة الج 35 وفوق ماقام به هذا العالم من وصف 
دقيق للدينة المقدسة : ومناسك المج كان أول من حدد موقع مك: 
مستعيناً بالأرصاد الفلكية » ووصف أم المميزات الطبيعية للجبات 
امخيطة بهاء أما ".ركاردت غ4مههومهث فيعتبر الرائد الحقيق لكشف 
القطر الاجازى » وقد كسب شبرة كبيرة لاستكشافه إقلب, البطراء 
دماءطكا أن تجاربه الواسعة ء فى ارتياد البلاد العربية » ومحرفته 

(م س ب التاريح الجغرافى للقرآن ) 


يأحوال العرب وطرق حياتهم قذمكنه من التجوال كرجل مسل حتى 
فى المراكر الإسلامية . 
نزل *ر* كاردت 110 جده فدولية سنة ركان 
حمد على قد انتصر على الوهابيين ؛ وطردهممن الحجاز» يا كان يتجبن 
الخحطوة الثانية مها جمتهم فى معاقلهم بنجد » ويدأ بزيارة الطائف ارول 
وكأن فى استقبال لياش با » ومن ثم أنجه إلى مك , -حيث قضى ءثلاثة 
أشبر يدرس طبوغرافية الآما كن المقدسة ؛ واشتركفى جميع 'الشعائر 
الى يحب على كل حاج مسل أن يؤديهاء وفى يناير سنة 1856 » رحل 
إلى الدة عن طريق الساحل الغرنى ووصل إلها بسلام » ولكن 
كيته بدأت ” تعتّل نتيجة لما كابده فى السغفرمن مشاق » غير أناعتلال 
ته لم بمنعه من تدوين كل ذى أهمية فى المديئة بنفس العناهه الى 
بها فى مك » وإن كان قد اضطره إلى اختصار الرحلة التى كان قد 
اتتواها » وعاد حرأ إلى القاهرة حيث توف مها بعد سلتين . 
تم جاء من يعدم خافه المشبورسير ريتشارد برتون لعوده81 مزق 
دماءو8 الذى ارتاد نفس المنطقة تقريباً بعد تمان وثلاثين سنة من 
رحلة سلفه, وقد سافر هو أيضاً كاج مسا م وتجصل جميح الشعائر 
الاك الدينية أثناء الحج » بنفس الحذق والملاحظة الدقيقة الى 


0 لت ت ف الأص #أكاءعوم اا مط لأنه لا فو ساق 
3 وذو بعى ق مع 
الأحداث التار مخية ( المترجمع 4 


كان يتصرف 5 بركاردت العقطعمو8 ونازاد عل وصف ركاردت 
للددينة فقد أبد دقنه فى وصفبا ووصف م ويعتبر وصف برتون 
الطبوغرافى أ كثر وفاءكا أن انخاذه الطريق الشرق من مكة إلى المدينة 
جعله يعبر بلاداً لم يسبق لمستكشف غيره أن عيره بالحجاز وهذا 

يق يتجه فى بدايته نحوالجنوب الشرق للمدينة,ثم يتجه عيرطبقات 
الحرة الممية ملتزمافى طوها النجد العالى الذى , يكون الحدود بين 
الحجاز ونجد » وكانت نيتهالأصلية بعد زيارةمكة أن يعبر بلاد العرب 
إلى عمان » غير أنه وجد أن الوقت الباق من أجازته » وكان ضابطاً 
بالجيش المندى ) » لا يسمح بمثل هذه الرحلة الطويلة » هذا وإن 
الاعانات الأضافية الممنوحة له عن حوثه فى جغرافية بلاد العرب » 
لم يتسلبها إلا بعد خمسة وعشرين عاماً » حينيا ندبته الحنكومة الصرية 
لفحص الرواسب الذهبية » فى مديى» :8114 ولقد وجدت آثار 
الأعمال القديمة فى عدة أما كن . غير أن مصادر هذا الذهب لم تكن 
تحتوى عب كنيات مجزية وقد استكشفت عدة آثار هامة ,كا أنجزت 
زمسوم طبوغر افية قيمة على طول ساحل مدينىهن رأس خليج العقبة 
إلى مدخل وأدى حمد لبدو نلو وتشمل ساأسلة تهامة ووادى 
حسمه ومدوذ8 ينما بد أت تظبر للوجود أهمية وادى حمد . وعرف 
عدى المساحة الى تصرفها فروعه . 

ولقد كان بروكاردت 10 يأمل أن تليح التجريدة 
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عد ىم خن 
المصرنة فى بلاد العربله فرصة ارتياد نجد , غيرأنه لم يلبث أنغادرها 
قبل أن يقبر ابراهيم باشا الوهابيين وبديل دولتهم ويفتم بلاد يمد 
للسافرين من النجاز ‏ وعلل الرغم من أن كثيرآً من الأورسين قد 
صحبوا ابراهم فىغزوته » إلا أن أحداً منهم لم يدون شيثأ وهكذا 
كانت الغزوة المصرية لتجدهى البى أتاحت لأآولمرناد ايمليرى فرصة 
الدخول الى تلك البلاد ء ذلك أن الحسكومة الهندية أرادت أن تدخل 
فى مباحثات مع ابراهي باشا الحا م الحقيق لنجد والحسا وممنا 81 
لكبح جماح القرصنة فى اليج الفارس التىكانت تؤثر على تجارةالمند 
تأثير أ خطيراً » فأرسلت بعثة صغيرة بة ادة الكابتن سادلر :اود 
ظاهر ها تهنثة الباشا بفوز الجيوش المصرية وغرضها الى الحصول 
على تقرير مكتوب عن -حقيفة الموقف فى نحد » غير أن سادار ما كاد 
يصل إلى المفوف إن]م]: حتى وجد براهم باشا قد ادر الدرعية 
م8 ولكنه كان برى ضرورة اللحاق به : قبل مغادرته نحد, 
فأخذ يتبع البوش المصرية أمأسحية عير العامة لا ووكم 
سفمه ل إلى دأس قاسم «نموعد وحم وهناك استطاع اللحاق 
يحيش ابراه الرئسى فى الوقت الذى كان:ن. فيه القائد قد وصر 
بنفسه إلى المدينة » وهنا بد سادار يتردد فى متابعة اللحاق بابرأهيم : 
ولكن لم يكن فى استطاعته الحصول على حرس برافقه إلى البصرة 
فيضمن سلامته م كان ضخثى أيضأ العودة من نفس الطريق الذى 


لها د 


-جاء منه » ولذللك اضطر غير راغب ء إلى مصاحبة اليش المصرى[ل 
'المدينة ». وهناك استطاع أن يقابل ابراهم ؛ وعل الرغم ما قو بل به 
سادلر من أدب الجاملة إلا أن امقابلة م تكن بجدية » إذ أنه لم يستطع 
الوصول مع 'براهيم باشا إلى أية نتائج وغادر المدينة إلى يفبع سطسهلا 
ثم أر إلى جده » حيث قابل |براهيم مقابلة ثانية كان كسابقتها غير 
مجدية » واضطر إلى الاحار إلى الهند » والثى الذى نود أن نذكره فى 
هذا اللقام . هو أنه على الرغم من أنه م يكن للرحلة أبة نتائج سياسية . 
'فإن قيمتها من الوجهة الجغرافية عظيمة جداً . ذلاك أن سادار ولو أنه 
م يكن نفسهجغرافياً . إلا أنالطريق اتى سلكها . ففقلب بلاد العرب 
قد حددت لآول مرة تحديداً قريبآً جدأ من مواقعها الحقيقية . وإلى 
جانب ذلك فقد بينت البعئة أيضأ بطريقةعملية امكان اختراق جبوش 
منظمة لصحراء نجد . ويخاصة فى شهرى بوليه وأغسطس 

ولما كان الطريق الذى سلكرم سادار قدترك جيل “عر موم صهداة 
جاننا فقد جعل كذلفسه* وَلِن' دذااه7؟ كثدف ذلك الجرء نصب 
عينيه . وبتفويض من عمد على ليدله على ذلك الموقع من نيحد الذى 
'ظبرت فيه قوة عبد لله بن الرشيد غادر ولن القاهرةسنة 6 وعبر 
طريق الحج عند مك2 ثم اندقع عبر صحراء الشام إلى وادى سمرحان 
عهطنء8 رواحة 0 ؟نول وهتاك توقف عن المسير حت أ تبت 
أأشبر الصيف ومن أبار شقيق ازعاهطة عبر ولن صعراء النقود 


4 الجدبة قى أربعة أيام حتى وصل إلى حا دططهن1 وبعدك أن 
توقف قيها بعض الثىء فى خيام البدو . ترك نحو حائل انهظ عاصة 
ولاية شمر التى تعبج بالحركة والحياة . وولاية ثمر هذه تشمل كل شهال. 
بلاد الحعرب من قاسم مندمدة إلى حدود الشام . وبعد أن مكث فترة 
فى حائل . استطاع فيها أن بحد الفرصة لتسجيل ماتتمين به هذهالبلاد .. 
وسكانها . وكرم ضيافة ووقار الحا ك5 . والشدة المقرونة بالعدل. سافر 
إلى المدينة ومكة . ومنهناكعاد إلى القاهرة ليقدمتقريره إلى عمد على , 
وق طاية سنة م146 عأد ولن هنذااه7 مرة ثانية إلى بلاد العرب. 
متحاشياً طريق السفر الطويل بالوصول إلى مويلا واءس«م]ة عل 
طريق الحجلم وصل مرة ثانية إلى أراضى 5 شرا عندواسة 
تمأ دده وزار مدينة حائل للمرة الثانية » و بعد أن قضى .ها شبرا اتجحد 
ثمالا نوكر بلاء ثم يغداد . ش 
وعندما قام بالجراقن وعوععاو" .6 .بن رحاته المحفوفة 
بالمكاره والاخطار فى قلب بلاد تبحد ونشر قصته الجديرة 
بالاعتبار التى تربعت فى مكان الصدارة من الكشوف العبية القديعة 
كان كل أثر الغزوالمصرى لتلك البلاد قد انتهى واستقرت بلاد العرب. 
مرة أخرى تحت حكامها الوطنبين » وكان بالجراف كبورتون . 
دهامب8 فى وقت ما ضابطا بالجيش المندى وإن كان قبل قيامه 
الرحلة ببعضالوقت متصلا بيعثة الجزويت فى سوريا » ولقد أهلته 
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طبيعة بالجراف وإعداده ليكون أصلملتقديرحياة السكان الإجتاعية 
-حق قدرها ووصفها وصفاً واعيأ من أن يصف بيثتهم الطبيعية » وإذا 
كانت نتائج هذه الرحلة الكبيرة تعتير عنيبة لأماله كجخراى » فإن 
' تربره عن اتيم ف الز اانا وغن الفعساك لكيه الى كانت 
تحكم فى حائل والرياض سيظل دافا يحتفظ بقيمته الجديرة بالاعتبار 
كصورة حية لحياة العرب فى مضار التقدم الحديث . 

ولقد سار ,الجراف وبرفقته أحد السوريين المسيحيين متتبعين 
طريق ولن عبر الصحراء بالقرب من معان مونواة والجوف و 
حتى وصلا إلى حائل فى يوليو سنة 1859 حيث | كرم وقادتهما 
الآمير طلال حفيد المؤسس لأسرة أبن الرشيد ٠‏ وبعد أن مكثك 
فا مدة قصيرة . استأنف السير مع رفيقه ومعضده عبر قاسم 
«نومدة إلى جتوب نجد ولقد أوجز بالجراف الحديث عن القسم 
الصحراوى من الرحلة وعن سكانها من البدو ؛ بينما أسهب الحديث 
عن وفرة الخصب بالواحات » ورقة سكان المدن ولطف معشرمم » 
وكغيره من من الرحالة الذين جابوا نجد تحدث فى حماس عن مناخ 
الرياض المنعش المشرق , وكان فيصل مازال حكنها مذ تقلص ظل 
الحم المصرى حكنا يسوده الاستبداد الارهانى » على النقيض من 
الحرية التى كان ينعم ما جبل شمر تحت حك طلال » ولقد مكث 
الجر أف مع رفقه قراءة شبرين بالعاصة دون أن يلحقهم أذى 


000 


أو معرة على الرغم من أنهم كانو! معروفين أنهم مسيحيون » وقاموا 
فى أثنائها 0 قصيرة للاما كن المجاورة , أهمها الرحلة إلى 
الكرقة فى الافلاج زداند من و]عهام ]اذا فى أقصى أقلم 
نجد جنوباء ولا غادروا الرياض مروا بالعامة » وبعد أن عيروا 
شقة من الصحراء الرملة وصلوا إلى الأحساء ددهك1 81 حيث 
وجد بالجراف نفسة فىوسط أ كثر ملاءمة له وأخيرآ قاموا برحلة 
إلى ساحل عمان » )موه') مه رون ومكثو ١‏ هناك فترة قصيرة أ نوت مأ 
مخامراته فى بلاد العرب نباية موقت سعيدة . 

7 جاء من بعده شارل دوق لتلدالتك لحن فلك الاجحلرى 
الذى زار شمال بلاد العرب وعلى الرغم من البقعة الصعيرة الجديدة 
الى زارها إلا أنه شبد أ كثر من 'سابقيه حياة الصحراء » وكارنى. 
فى وصفها أ كثر دقة وأمانة ومحيصاً من سبقه من المستكشفين » وقد 
بدأشارل دوق سغره من دمشق فى سنة ١41/0‏ فى زمره قافلة احج 
ثم توقف عند الطاجر مزهظ 81 وفى إحدى عحطات هذه القوافل 
انتظاراً لعودة هذه القالة من الج » وف نفس الوقت ليتمكن من 
كشف المقاير الصخرية فى مدائن صا تلوق والأله ونه 81 ولما 
ألم حوثه بنجاح وأرسل صورة من نقوش ورسومات المقاير إلى 
رينام فى بأريس 8ه هآ سوممة عزم عل أن وغل ف الصحراء 
واستطاع أن يتجول فى مناطق الحدود بين المجاز ونجد تحت حماية. 


جه 81 اعد 


جد مشايخ قبيلة فوقارة «موات5 البدوءة وأثناء زيارته لتنر مهمع؟ 
كشف إلى جانب الآثار القدمة الحجر المنقوش الشبير الذى حصل 
عليه هوس «وطن8 ف لحك وأودعه متدف اللوش مدعدمن وق 
الصيف التالى ذهب إلى حائل ومنها عاد إلى خيير «وانوط)! حيثو جد 
حاكها الرنجى وسكاتها أقل تسامحا من مضيفه البدوى السابق فعاماوه 
معاملةسيئة وتوعدره بالقتلوعاد إلى بلدة حاثل فى غيبة الآمير فطدرة 
بأمى حا أنها ثم لم يليث أن وجد ملجأ لهابته تمزه ممم حيث 
قطى عدة بور وأخيرا بعد أن اعترضته صعاب عدة وأخطارجسرمة 
أخذ سبيله إلى جده 61105 . 

وبعد ثلاث .سنوات وصل إلى جبل شمر المستر ولقريد .66 
ل كين والليدى أن بلنت لمتااط عسمة لإلما » وف رحلامهما 
السابقة فى سوريا كانا قد استطا أن ينالا ثقة شيخ شاب وصداآقته , 
وكانت اسرته قد جاءت أصلا من نحد منذ عهد طويل » واستقرت 
تدص سولج" مدة طويلة وكان هذا الشناب الشيخ يتوق إلى يجديل 
اتصاله بأقر بائه الآولين بالبحث عن عروس له من بينهم وبرفقة هذا 
الصديق بدأ الرجل وزوجته رحلتهما من دمشق وسافروا عبر صمراء 
الشام بالقرب من وادى السرحان موطءزة إلى الجوف وهنا وجد 
الشيخ الشاب بعض أقربائه وتمت اتفاقيات الزواج بها وعلى الرغم 
.من أن أسرة بلنت قد حصلت على أغراضها من الرحلة إلا أن الرجل 


وزوجتهكانا شعغوفين بزيارةحائل والتعرف عل الامير ابن الرشيدوقد 
ممعا عن قوة بأسه ومروءته طيلة وجودها عند مضيفهما بالجوف 
وقد أمكن عبور المسافة الصحراوية الطويلة العذمة الماء بين الجوفه 
وجبل شمر دون صعوبة وبعد أن مكثاً فى ضيافة الآمير وكرمه شبرا 
اتجها فى صحبة قافلة فارسية فى طريقها للحي نمو الثمال حتى وصلا 
إىكر بلاء وبغداد . 

وف سنة م/م ١‏ سللك الرحالة ألفر نسى هوبر معدا ه4! .0 وبرفقته 
العام الاثرى يوتنج همذ:ه8 نفس الطريق من دمشق إلى حائل وقد 
أضافت هذه الرحلة الاخيرة ملحقا قم لانشره بلنتوزوجته وناضافة 
ذلك كله إل كتاب دوق لإادائرن1(0 وجدت صورة ة حية كاملة عن 
الحياة الاجماعية والسياسية فى جبل شمر » وعن المظاهر الطبيعية للبلاد 
وأن صيفة هوير النى نشرت بعد وفاته نقلا عن مسوداته الأصلية 
تحوى الثىء الكثير فى التفاصيل الطبوغرافية والآثرية ذات الآاهية 
العلبية الكبيرة . 

وفى الحقيقة إن الطرق الى سلكها وملاحظاته التى دوتها 0 
البيانات العلبية الأو لى الوحيدة التى اعتمد علا فى وضع خريطة 
عن ثمال بلاد العرب » و لقّد كانت خدماته لعلم الآثار» لا تقل أهمة 
عنخدماته لعل الجغرافيا فللى جانب تدوينه للتقوش العديدة فى الاقلم , 
الذى يقشع بين حائل اند ونا ومء؟ نقد مجم فى امتلاك حجر مما . 


الشهير آلتى يعد مع الحجارة المؤابية من التقوش السامية العظيمة. 
القيمه, وقد سلك هور معطو بين حائل 5111 وعندزه ووعمه 
نفس الطريق الذى سلكةه دو وغدعودة0 ثقرياء ومن عنيزه أخقرق, 
جد الوسطى إلى مكة وجدة ؛ ومنها أرسل مذكراته والتصوص 
الى نقلها عن التقوش و لكنه قتل بعد مضى هر فى بوليه سنة ١/6‏ 
يبد أدلائه على مسافة قصيرة من شمال جده فى طريق عودته لخائل . 

وقد زار حائل رحالة آخر أثناء حياة الآمير جمد هو البارون ١‏ . 
تولك 8آ ووعوط الذى وصل إلا سنة 41م ؟ بعد مطى هدة. 
ليست بالطويلة على النصر الذى أحرزه الأمير فى صراعه مع قوات 
الرياض والقصيم جتمعه » ذلك النصر الذى أفضى إلى بسط نفوذه 
على كل بلاد نجد 0 وقد عير نو لد التفود 0 قُّ طريقة إلى. 
حيانية نسه :نه متقبعاً طريقاً أقصر من ذلك الذى بعتد بين شقيق. 
عاتعادزة وحوربه واؤدت© وقدكان الآمير متغييا عن عاصته 
لا نشغاله بتنظي شئون ملكد الجديد , ولذا تابع نولد رحلته بعد أن 
أقام مدة قصيرة فى حائل ليزور معسكر ابن الرشيد على مقربة من. 
شقرآء طة ودغم أنه أصببح يتجول ى بقاع جدددة عليه إلا أنه 
لسوء أمظ لم يقم بوصفة الطريق الذى سلك حتى بلغ هذه الجهات 
أو يشر إليه إشارة مبتسرة كذلك فى رحلته شثمالا على طريق الحج. 
الفارسى ذلك الطريق الذى سلك. هوير من قبل سنة ٠ 184١‏ 

ولذا فان ما ورد فىكتاباته لا يضيف سوى القايل إلى ما كتبه 


الر<الون الذن سبقوه عن معالم هذة اليقاع 4 وإن كانت تحوى كثيرا 
من الحقائق الممتعة عن المناخ والحياة الحيوانية فى شهمال الجزيرة العر ببة 
وعن الخيل والابل بخاصة 

النتانم العامة الكشى ف : لو تنبعنا رحلات الرحالين السالق 
الذكر على المضورات الجغرافية لتبين أنها تتناول النصف الثزالى لشبه 
الجزبرة غالل خط عد لك بين ماكك والحفوف وتتيع طرقا ودروبا 
متشابكة قد امتدت بينها أراض شاسعة إلا أنها من من التقارب بحيث 
لابننىءلالر حالة ملا حظة أى مع معلل من المعالالجغر (فبة الهامة با ؛ ونخاصة 
فى قطر قل أن تحد اختلافا ولو ضئيلا فى مظاهر سطحه قوق مساحاث 
واسعة , ولكن النصف الجتوى على التقيض من ذلك إذ قل أن'أوغل 
رحالة أورق فى الداخل بعيدا عن الساحل أ كثر من مسافة مائة مثر 
فى خط متصل اللهم إلا فى نجران والجرف وتحتل الدهناء وموم 
المقرأمية الأظراى ثلث مساحة هذهالمنطقة كلها وتياغ مساحة هذه 
الصحراء الجنوبية الواسعة ...,.ه؟ ميلا بعا ولكن بعض بقاع 
جزيرة العرب التى حبتها الطبيعة السمحة ببعض الخصوية مثل العسير 
وشمال المن » فا زالت لى مط اللثام (© إلى جانب أن ماثية حوض 
الدواسر ذمهدده مازالت تثير بعض المسائل الجديرة بالبحث . 

كذلك مازال هناك يجال متسع لعالى الآثار الذى يريد حراسة 
عاصة عملذة السبأيين القديمة بين الجوف ووادى حضرموت- 
)١1(‏ حتي وصم هدا الؤلف ( المرجم) 


لامكن أن يقال إن جريرة العرب خالية »عن الاثار وا-كن 
الذين يشثومون بالبحث العملى من أ رد رمث أن مام منك قليل 
بوشك أن يكون معدوما ء ولدلك فإن الدراسة المنتظمة التى أسفرت 
عن نتائج طيبة » فى مصر وفلسطين » وبابل وأشور غير معروفة فى 
بلاد العرب وإن كان ماورد من إشارات عابرة قَْ كتايات الرحااين 


منذ عهد كرستين تفمير #ساطاطعدلا! معاوعو0) يدل أن هناك آثاراً 


موجودة . 

بقايا عصور ما قبل التاريخ : لىا كان ٠ن‏ اأضرورى درامة آثار 
ماقبل التاريخ فى مواطنها الآصلية » فإنالصعوية التى تعترض الكشف 
عنها فى الجزيرة العرية » ملبوسة تماماً » ولا ريب فى أن هذه الثثار 
موجودةما بدل على ذلك ماوردمن ذكر عابر لها فى كتايات الرحالين 
ولذا ذإن بالجريف وسوعطلوم بتحدث فى كتابه ( جزيرة |أعرب 
الوسطى والشرقية » الجوء الآول الفصل السادس ) عن جء من بناء 
دائرى مر.. صخور يعوزها التهذيب اقتلعت من الجيال انمجاورة 


بعد ا نت 


مبنجد , ولا زال بوجد هناك ثمانية أو تسعة أحجار يبلغ ارتفاع 
.لعضبا خمسة عشر قدماً » ؟ا أن اثنينمن هذه الاحجار يتراوح يعدهما 
عن بعضبا بعضأء بين عشرة » واثتى عشر قدماء مازالا يحافظان على 
وضعبما الآفقٍ الى الذى يدل على طابعهما » أنهماكانا معيرى حل 
أو عتبتى باب أو شباك علويتين » وجميع هذه الاحجار عارية من 
الزخارف:ويقرهما بالجريف بقايا أطلالستونهتس ممممطهدماة 
وكار نك ؛ دي ذكردوق بواطع ده( فىمؤ لفه « جزيرة العرب الصحراوية 
مععووص وزلعج الجزء الثاى , أنه عثر فى رحلته فى الثمال الغرق 
من الجزيرة العربية » على صخدور مصفوفة من الجرانيت وأحجار 
مصقولة قائمة على حروفها ( ولو أنه لا يعتبر لذلك أية دلالة دينية ) 
كا شاهد ١ «١‏ كوام مستديرة » ربما كانت للدفن و « غرف مستديرة 
مبنية من الطوب بدن ملا » قد نكون مقابر قديمة » وقد 
فحص ج . ت . بنت . .امع ,7 ,8 فى مؤلفه ( جزيرة العرب 
الجنوبية . ص ؛6؟ وما بعدها ) وأحد من أكوام عدة فى البحرين 
.وقد ثيت بعد ذلك أنه مقبرة » أما للبقايا الى وجدت بها فقد قيل أنها 
تمت إلى أصل فيفيقى . 

القلاع والجدران » مازال فى جئوب جزيرة العرب حيث قأمت 
حضارات زاهرة استمرت قرونا عديدة قبل العهد المسيحى بقايا قلاع 
وأسوارمدن وقدأشار ]لىذلككثير منالر حالين وأ نكانوا لم ييسثو ماعنا 


لاج سد 


دقيقاً وتكثر فى العن وحضرموت ؛ هذه الأطلال بوجه خاص » 
وفى بعض الحالات تبدو النقوش فى أمكتتها الأصلية » وكثيراً 
ما تع رضت الآداب العر بية للقلاع العظيعة وقد ذكر القزويى فى كتأءه 
( آثار البلاد ص .مم ط '. وستنفيلد جوتنجن 1841 ) وكذلك 
(لة امعية الآالمانية للدراسات الشرقية > .اص 1/8 6 
أحد القصرر الجاورة لمدبنة صتعاء على أنه أحد العجائب الدنيا » 

كا ذ كرت المجلة السابقة غير ذلك من القصور (ف الجزء العاشر ص ١.‏ 
وما بعدها ) كا قام كل مر أرتود همومه وهالثى و«عامة 
وجلاس «وددان لإيارة أطلال مدينة مأرب طإعء'وقة العاصمة 
القدعة للسبأيين : وعل ألرغم من ذلاك فهى تحتاج إل 0 من ألوصف 
فيا ند أرنود قد أ ا فى وصفه عل السد , "عق » هالقى 
وجلاسر بالنقوش بوجه خاص . 


ابر يار والسرور : 

كان الاحتفاظ بلماء أم ماعنى به العرب من أقدم العصور » ففى 
طول البلاد وعرضها تنتشر الآبار ولاريب ف أن البنيان الحجرئى 
لبعضما قديم ٠‏ وقد قيل إن بش زمزم المشوور بالقرب سس مه كانت 
مع روفة من أقدم العصور حينم| كانت التجارة الشر قية تمر من جنوب 
بلاد العرب إلى ثممالها الغربى عير الحجاز » وقد أعيذ كشفه وحفره 


أي ا 
قبل ظهور النى جمد ( عليه الصلاة والسلام ) ومن آثار مأرب شهرة ٠‏ 
بقادا ذلك السد ألذى يذكر الإنسان بالخرانات الى أعيد استخدامها 
والى براها الكثيرون من الذين يزورون عدن وأول من وصف هذه 
الأثار أرنود هسدممى ( المجلة الآسيوية ينار سنة ع/لم١‏ ورسم 
لها شكلا توضيحياً ) وقد أ كد أهميئها بعد ذلك ما نشره جلاسر 
من نصوص نقشين طوياين يتعلقان باصلاحه وترميمه فى القرنين 
الحامس والسادس المبلاديين فى مقالين بعنوان مأرب 
طزع'لل8 من جاأعمغط نحط وعل «عطت معا] تم طعلم| أعسرةق» 
فى جلة ب مناه تهدعاسه7 معلا وعوسسط أعناللظ مطكما 
,1807 تتاععظ اأالماعةلاعوة© معدا 
كا شاهد و . ب . هارس وزمه, .ط.س ق حرأن من بالمن 
سدأ آخر يبلغ طوله 6 ياردة تقريبا ومن فوقه ثلات جموعات من 
الخزانات ( رحلة عبر العن ص 4ه لندن 185 ) 
0 مامه.آ279 .2 رمعسصرع لآ أومعا لإعمعندهة له 
ارو عار والصدوعات السرئزي : 
شاهدالقرنالتاسععشر اقتناء المتاحف الآوروببة (ونخاصة فى لندن 
وناريس وفينا ) لعدد من النقوش باللغات المعينة والسبأية والقليل 


باللختين الحضرموئية القتيانية مأموطماةا وتوجد هذه النقوش 


عادة على الحجر الجيرى أو الرخام أو لوحات مى قطع النح اس 
ويتراوح طوها وارتفاعها بين بضع بوصات وبضعة أقدام » وى 
بعض الآحيان نقات أصول هذه النقوش إلى أوربا » بِيها نقل فى 
أحيان أحرى طبعات مها » ويبدو أن الحروف أل استخدست هذه 
التقوش » قد اشتقت من الفينيقية . 
( أظ 9 .مم ,1 .اوه بفاممسعام8 سبد عكية ) 
وقدكانت هذه اللغات المستعملة موضع كثير من الدراسات 


(أنظر '213 نه ؤأسعقطن) علاهءستطهعد - نك ه'[مسرور .7 
(,1893 :امتصس ال 


غير أن قيمة هذه البقايا من الناحية اللآثرية » ل تبحث حثا وافياء 
ومعظ هذه النقوش حلية وقلما يزيد ماتحويه على أسماء بعض الاألحة 
أو الآمراء أو الشخصيات اللامعة » وقليل من هذه الآثار ذو قبمة 
تارمخية » وما كانت باستثناءات قليلة متأخرة ‏ لاتحمل تار يخا 
(غير مؤرخة ) فقد أثارت جدلا كييرآ بين ثقات الباحثين » ومهما 
يكن من أمى فتارخها محصور بين حوالى ١٠م‏ ق .م ( أو 16٠٠١‏ ق.م 
فى دأى جلاسر ) » والقرن السادس الميلادى »ول يبق سوى القليل 
منها قائمأ فيمكانه » إذ أن أ كثرها قد نقلمن مكانه الأصل واستتخدم 
ف بناء المنازل والمساجد أو الآبار الى ترجع لعهود الشف دق 
بين هذه الأثار بوجد بعض المذاب . وقواعد تماثيل الآلة أو دىء 

(م - 4 التاريخ ااجنراق ) 


سكت وم د 


ذهبية لبعض اللحيوانات المهداة للآلحة.وبنا نيحد أن الاحجار القدمة 
فد شاك من الرعرق :تمد آن بض الى فليا ى القدام 'والماصرة 
لمامن البروئز قد ازدانت بصور أوراق الشجر ؛ والازهار, 
ورءوس ألثيران » والرجال والنساء» وقد نقش على بعضها مسوراً 
للأتجار التقليدية المقدسة , وحوها المتعبدون على مثيل الرسومات 
البابلية » وإلى جانب ذلك » فهناك شواهد القبور » ومسلات لرءوس 
بشرية» وقطعا من الحجر الجيرى ورشوم معارية وتماثيل برونزية 
مصيوية للابل والخيل والجرذان والحيات الم 

(أفنض متطاسكة سد تعس سطامعاتق مطععتط متمفسك عممتتمة .5 .<) 


 1899,(‏ ,ملسملل ,ردصمك 135لا رممباعوده) 


اوتام واللورٌ ين والتقور * 

يوجد عدد قليل من الاختام والجواهرفى متحف فينا » وقد كتب 
على الآختام كتابات باللغة السبأية » وهى من البروئز أو التحاس 
أو الفضة أو الحجر , أما الأحجار القينة » مثلالعقيق المنى » والعقيق 
الأحمر والحجر الينى , فإنها بقايا عصر متأخر » وتحمل أشكال مختلفة 
كا يوجد بها فى بعض الحالات نقوشاً عربية » م عثر على واحد 
أو اثنين من أثقال اللوازين وقد نقل إلى المتحف البربطاقى بعضاً من 
عبللات عدن وصنعاء ومأرب واشترى يعضبا فى القسطنطينية 9 


لادج سه 


شاو مجر جر .مويه طتسستناه8 5] أحضر جاوسر البعض الأخر إلى أوريا 
حيث احتفظط 2 فى متحف فنا » وهى مقلدة » عن العمللات 
اليو نانية » أما النقوش فق د كتبت حروف سبأنة . 

) أنظر رع[ أسوسط) منأهسرد عتأتمسكعتسد8 عط ص رقدة8 .7 .5 ( 


4 - 273 .زر ,1878 
1880 قتيد8 رقسهدك 06 «مومم1 ع1 ععممعءط سسسلزه8 .0 
( .212165 كسمه .15 05 ررم 016 .م0 ,ة11ه3 .128 .122 


وقد صدر حديئاً عدد من الكتب عن بلاد العرب » ولا شك 
أنباء أضاف ككثيراً , إلى مغلومائنا عن هذه البلادء وبخاصة كتاب 
'الربع اخالى لفلى ,ومنممهه رمسم 6 وملتطط وجزرةالعرب حت 
حك الوهاييين متطصشطة؟ من كه متطميم وكتاق أمين الرحاق 
«١‏ حول سواحل بلاد العرب » 
متطهعق 1ه عأقده) عا ل0سسوعق 
م ب قم ببلاد العرب وصكراءئها مده قسه عتحهم ممتطميم 
وكنتاب حاجى معين الدين.نوفى « ولايات جزيرة العرب الخالية 
وأطقدة 1ه ع51]216 عسأأامتعرة1 عط 
ويعد الكتاب الآول على جانب كيير من الأآهمية لآنه يصف صتراء 
«إلاد العرب الجنو بية »( الر بع الخالى ) وهى مجهر لقحتى للعر بأ تقهم 
.وقد ارتادها مؤلف الكتاب لأولمرة ف التاريم » وتعد الرحلة 
١الموصوفة‏ فى الكتاب من «الأعمال «المجيدة بالتى تنطوى على الجرأة 


“ا ا 


والاقدام » التى تمت فى تاريخ الكشوف ف بلاد العرب ؛ ولذلك قله 
مخيص من أن نقتبس للقراء بعض ماوردف مقدمته . 

ومبما قيل عن الربع الى يبدو لى أنه لايستحق الاضواءالساطعة 
والآلوان الزاهية الى أسفاها عليه بعض الرحالين الأورو بين » والى 
وسعها به أهل الحضر من العرب الذين لم يكن قط على م أى منهم »عللى. 
الرغم من أن اختراقه ليس من النخاطرات الهينة . الى يمكن أن يقوم. 
بها غير مجر بين 

.217 .م .11 ,1ه؟ بيمتطوعسق 1ه غروع1]1 عط 

والواقع أنه لى يسبقنى إلى اختراق بلادالعرب سوى الكابتن» ج٠فه‏ 
سادلر عمهعمظ »+ه«منتهدة .3.5 عات اأسنين . 

ومن الناحية الأخرى. فد كان الدكتور هوجارت اهعم .دم 
اليدامنى للحكو م ةالبريطانية. فى كل الشمون الحامة .الى نتصل ببلادالعرب . 
ولماكان يشغل . وظبفة مدر المكتب العرلى أثناء الحرب ف,القاهرة : 
فد كان الثقة المعترف بكقا بته بصفة دائمة فيا مختص بالمسائل العر بية؛. 

فى سنة .وو كان قد نشر كتاب وى كل مانم من 
كشوف فى بلاد العرب منذ أيام] ركوس مساوعدهةة واليوس 
نمم حت أو القرن العشرين » وقد طبع كتابه تحت عنوان 
د اختراقجزيرة العرب ١ ٠‏ هنطممه ؟ه دمغهفؤمموط »> وماللظه 
من وجود النقص ف محاوماتنا عن جزيرة العرب لازال ملبوسا 


لدثام مد 


فى هذه النواحى بعد “مضئ أربعة عشر عاماء ورما كان أحد هذه 
التغرات يمثل على سطح الأرض أ كبر رقعة خالية فها خارج نطاق 
'الأراضى القطبية » وقدكان قانعاً بتأمل سكونبها المطبق » دون أن 
يشسجع المخامرين على السعى إلى حتفهم بظلفهم » وأنهلمن المكن أن 
يسدى للع الخدمات بطرق أخرى وإذا كان الا كموجين قد استطاع 
أن يصل إل قة إفرست +ممسم فإنه يصبم من الممكن للطائرة 
أو حتى السيارة أن تقضى على فراغ الربع الخالى فى الأوقات الملاتمة . 
.ولكن ربما وجد هوجارث صعوية كيرة فى أن يتنبا بأنه بعد مضى 
أربعة عشر عاءا سوف زاح الستار عن معظم ما فى ف الر بع الخالى. 
وليس ذلك لمرة واحدة » بل لمرتين على يدى رحالتين لم يستخدما 
عن الألات 2 مأ لم يستخدمه من تقدمهم من التكشفين السابقين 2 
ولكن أحداً لل يستشعر الرغبة الملحة م أن يعرف طببعة هذا الفراغ 
'الشاسع مثله » وما كان يضمره من حرص وازدراء الم يكن مبعثه ( 
حدس صادق أو لام » وأ لم أشعر بأسف عميق » قدر شعورى 
بالاسف عل أن الدكتور هوجارث قد مضى دون أن “يقدن له 
.أن يشبد بنفسه إزاحة الستار عن هذا الغموض الذى لن يستطيع 
إفسان أن يفسره كا كان يستطيع هو نفسه لو ” قيض له البقاء . 
وبعد أن أمضيت بضعة ,أسابيع متعه على اتصال بالدكتور 
مهو جارث فى جدة ومصر ء عدت فى نفس السنة إلى جزيرة العرب 


لدعم سمه 


واتجهت إلى بقاعها الجنوببة حول وادى الذواسر اللكبير حيث. 
اضطررت أن أعود أسفا فى السادس من يونية سنة م4١‏ قانعاً 
ها استطعت تحقيقه » آملا أن تتاح لى الفرصة يوما لاشيع ما يعتمل 
فى فؤادى من رغبة ملحة فى أن أجوسء جنبات الربع انكالى , الذى 
طفت بأطراقه من الشرق إلى الغرب إلى الحسا هوه وألوادى نقه 
( قلب جزيرة العرب الجزء الثاق ص . 15). 

وهكذا قيض لى أن أميط اللثام عن جزء من الجنوب المجهول » 
ولكن بالقدر الذى بحرك ف الرغبة الكدة لاستكال العمل فقد 
سمعت من رفاق . ومخاصة من جابر بن فرج من قبيلة مرة الكبرى 
الف أن مهناك فْ طيات ألر مال البعيدة أطلال غامضة 
وقطعة من الخديد فى ضخامة امل » ومن خلال أحاديثهم استطعت 
أن أستشف طرفا عن الر بع الالى » كان ذلك كل ما حدث » وقد 
تحققت أنه ان تتاج لى فرصة أخرى لدراسة وبحث هذه الغوامض 
فى القريب وربما لاتتاح أيبداً ولذلك كتبت وإنى لامل أنه سوف 
يتاح لشخص آخر أ كثر من حظا أن بحقق صدق رواية رفاق, 
( نفس ا مرجع صفحة 07١‏ ) وقد تحقق بعض مارجوت على يد الصاغ 
تشيز مان ممسودعة0 سفةع ؟واومستر تومأس توصدهط؟ة سنة امو 
وقد كنت أتوقع الا يتركالى شيا ذا بال استطيع الاضطلاع به- 


حين يأق دورى. فى الوقت المناسب . 


ا 

ومع ذلك ققد فرغم أن لم أوفق » فإننى لم اضيع وقتى عبثاً ‏ وقد 
حملتى الحياة والعمل خارج بلاد العرب إلى حين وأن كانت تجذبى 
دائماً إلبا » وهكذا عدت إلى بلاد العرب فى خريف عام عسوا 
لأجرب حظى مع القضاء ومن أجلهذا العمل وما يمكن أن يتمخض 


عئة من مخاطر ضحيت بكل ثىء ( ضحيت ,عستقبل مضمون مستهم ) 


0 
سا 


جغرافية بلا" 
د العرب 


القصرالاول ٠‏ 
فقسيلفةه 


يذهب من يتصدى لتفسيرتسمية شبه الجزيرة العريية بهذا الام 
ثلاثه مذاهب : 

» إعرأب‎ «١ إن اللفظة العربية ه “عرتب' » مشنقة منكاءة‎ - ١ 
الى يقصد بها القدرة على التعبير عما تنكنه النفس ولما كان العرب‎ 
يعدون أنفسبم على جانب كبير من البلاغة وحسنالبيان . فقد أطلقوا‎ 
على أنفسبم لفظة عرب ( وعلى بلادم اسم الجزيرة العربية ) وعللى‎ 
الحجم ) ويقصدبذلك ( العى والعجز عن الافصاح)‎ ١ عيرها من الم‎ 

+ - ذهب بعض النسابين إلى القول بأن أول من نزل البلاد الى 
قعرف الآن بإسم الجزيرة العربية ( يعرب ) . وهو ابنقحطان . الجد 
الأول الدى اندر منه عرب الين ومن ثم عرفت ومعيت الجزيرة 
العربية بهذا الاسم نسبة إليه .ما عرف ما كنوها بس العرب ولكن 
هذا التفسير يناقض الحقائق التارمخية وأدلة القياس فلم يكن يعرب أول 
من سكن الجزمرة ألعر بية . ؟! أن قواعد اللخة تيحاق اشتقاق كلية عرب 
من ( عرب ) إلى جانب أنموطن يعر ب كان بلاد المن . مما لو كأن. 


4م د 


صميحا لسميت الهن أو جنوب بلاد العرب بإسم شبه الجزيرة العربية 
ف يأدىء الأمى ثم اطلق الاسم على البلاد جميعاً بعد ذلك . ولكتنا 
فعرق أن هذه الكلمة أطلقت بادىءذى بدء على شمال جزيرة العرب 
وليس على جنوبها . 

© يبدو أن ماذهب إليه الجغرافيون من أن أول أسم ميت به 
يلاد العرب هو ( تع رابه ) ميس . وقد أصاب هذا الاسم التحريف 
على مى الزمن . فأصيم بلاد العرب . وقد تبع ذلك أن سعى الشعب 
بإسم العرب نسبة إلى بلادهم . 

وتعنى كلية ( عر ابه ) فىكل اللغات السامية . صحراء ومعنى هذا 
اللفظ ف العبرية حقل أو غابة . وف العربية تقرن تحياة البدو . ولذا 
“يدت هذه البلاد بإسم بلاد العرب وعر ف أهاوها تدر يجيا بإسم العرب 
لآن بلادالعرب فىجموعهاراء أو غاءة عدمة الماء والمرعى . وبخاصة 
تلك البقعة الى تمتد بين الخجاز وسوريا وطور سيناء '. وييد هذا 
التغسير : نصائد شعراء العرب6©0. : 

ول بذكر القرآ نكلءة عرب فى سياق حديثه عن بلاد العرب فقد 

49 ابن متفد القورى هو شاعر عرق اهلى فال شعرا معئاه 

0 لقد ملكا ملا ل ضيه عار وقد كان مأواه عراية وقرثت والأبطاح » وقال 


أبو سفيان السكلى وهو شاعر. اسلاتى « لقد كان أبونا ااسماعيل في الله وابن ثبيه 
ابراهيم » وقد مزل با فى ( عراية ) ما أروع منازلنا » . 


م 3 


أشار إلى الى اسماعيل فى بعض مواضعه أنه نزل يواد (غيرذى ذرع) 
وبذا أصبح من الواضح أن الله عزوجل قد وصفة يذلك مأ يسود 
بلاد العرب من ظروف طبيعية . وهذا يتفقومعنى كلية عرابه .ولذلك 
لما كانت البقعة التى نزل فبها اسماعيل . لاتحمل أسيا فقد أطلق علبا 
(واد غير ذى زدع ) .وق العهدالقديم اسمتخدمت كلية مد بأر مرهد1813 
للاشارة إلى مواطن اسماعيل.وهذه الكلمة تعنى الصحراء أو الآأرض 
القاحلة التى تقابل تماما الوصف القرآفى لهذا الاسم . 
: وكلمة حورب ١‏ «#بعكد, قد نكررت كثيراً فى العهد القديم 
واستعمات لإدلالة على بقعة معينة فى بلاد العرب . وهى تلك النقطة 
الى عمتد بين الحجاز وسوريا وطور سيناء 0 , أما كلية شرق ل 
فقد ذكرتف الانجيل20 للدلالة على بلاد العرب بوجه عام وأحيانآ 
يشار إلها بكلمة الجنوب 9؟ لآن جزيرة العرب تفع إلى الجنوب 
الشرق من فلسطين . 
ولقد ذركر”ت كللة بلاد العرب لآول مرة فى زمن سلبان لآالف 
سنة قبل الميلاد © مم تتكرر ذكرها بعد ذلك . وق العصور التالية فى 


)١(‏ سفر كثنية الاشتراإع ١‏ سل ه 
(؟) سفر العكوين . القضاة واللوك 
(؟) انظر سفر 6ط)1524 وسفر التسكوين 
( ؛) سفر النكوين , اللوك س ٠١‏ ص ١١‏ 


عت 17د 


الكتابات التارضخية باللخات العبرية واليونانيةوالزومانية . وقد تضمنته 
النقوش الآشورية الى كتيت بالخط السيارى سنة ...م ق .م كلية 
دعريى » اطنعه للدلالة على بلاد العرب0©. وقبل ظبور الاسلام 
كانت لفظه « عرب » تعتى كل بلاد العرب الممتدة من العن إلى. 


سورنا - 


ا يلوه مقتتسدكقةق قلتت نره1 لط 852 01 0:7قتالا و'رمع 110 
5 “1 7 


لئان 
جز بر 0 العر به 2 مو العهد القد.م 


(00.هاسه ٠‏ ونم ق, م( 


الم الجزيرة العريسٌ : 

كان أول اسم عرفت به بلاد العرب بلاد الشر ق07ثم عيت بعد 
ذلك «بلاد الجنوبء92© وقد استحمل هذين الاسمين نى الله ابراهيم ”© 
ولقد استوطنت القبائل الآنية شمال بلاد العرب منذ عهود سحيقة » 
الأدوميون » ممعتسوقع والواييور: وهننط ده2 والعمونيون 
ومكتدمسسة والعموريون وتدمسية والميديتيون ‏ ممغتسعتهتكم 
والعالقة :نمسي » ورغم أن العبراننين قد عرفوا شيئاً ما عن 
شمال بلاد العرب المجاورة لهم . فإنهم لم يستطيعوا أن يطلقوا علبا 
أممأ معيئأ ٠‏ ومن أجل ذلك كانوا بسمون كل بقعة من هذه اليلاد 

باسم القباقل التى تقطنها » وعلى سبيل المثال فقد ذكروا د بلاد إدوم ٠‏ 

. سفر التنكوين <؟‎ )١( 
بص بوطديهعومة0 غسوتمسق و_تمددمظ‎ 8  )9( 


)2 سفر التكوين د ه؟ ص + 


عدمة8 5ه قسمرة عمد ١د‏ وبلاد مأب » طهم]ة ذه قصهرة عير 
دوبلاد العالقة » ععتمصةى ءه هعدة 6م وهكذا , 

وحين غادر بنو اسرائيل مصر فى زمن مومى إلى بقعة بعيدة فى 
مال بلاد العرب . عير الببحر الآ حمر . وجدوا أن تلك البقعة حراء 
فسحة . ومن ثماطلقوا علبها لفظةحورب «ممه# (بلاد العرب)0©. 
ناظلت عض الاجر لاخر من الجزيرة تعرف باسم سكاها 
كاكان الأمى من قبل . 

بلغ العبرأ نيون أوج حدم أثناء عهد سلمان قد وردفى . 
الانجيل أن الملك سلبان قدا اننطول هق القن فى «ازيون 
حيار » مراع ع دمادتا الى تقع بالقر يمن أيلات اه81 على شاطى”ء البعحر 
الأحمرءفى بلاد دم وقد ذهيوا إلى أوفير نممو جلبوا ذهبا مقداره 
أربعاية وعشرين وزنه :سواط (© وأعطوها للبلك سلمان20 , 

وقد غلب العبرا نيون على كل الأقالم الثمالية وبعضص الأقالم 
الجنوبية ( مثل سبأ ) فى بلاد العرب . رن از نك ف يمرا 
ملبين بالحدود الطبيعية ليلاد العرب وهكذ! . اطلقوا كلة الجزيرة 
العر بية على البلاد كلها . 


. 5-1 سفر تثنية الاشترام‎ )١( 
. (؟) التالثت وزنه من الذهب تساوى عشسرة الاف  حتيه تقريبا‎ 
(؟) الاوك ع لجزء التاسم 6 87 سم لا‎ 


ع ماحم 


اقسام لاد العرب : 

كان العبرانيون بحهاون بلاد العرب كل الجهل . وظلوا زمنة 
طويلا لا يعرفون سوى ثمال بلاد العرب التى كانت تشمل الحجاز 
وسيناء وسوريا العربية والعراق العرنى والبحرين وسواحل الخليج 
الفارسى . وقد قسموا ثمال الجزيرة العربية قسمين . أرض الشرق 
وأرضللغرب . وكان القسم الأول يضم المدن التى تقع شرق كنعان' ' 
والبقاع الساحلية من الخليج الفارسى والبحرين والعراق الغربى ينما 
شل القسم الثانى . طورسيناء والحجاز وبادية الشام فالجزيرة العربية. 
وجرءا من بجد عند جنوب كنعان وقد إستوطن هذه البقاع الشرقية ' 
والجنوبية منممال بلاد العرب عددا من القبائل . وسمى كل جزء من, 
هذه اليلاد بام سا كنية 1 

مدن بلاد العرب ء كانت مديتتنا ميشا مطدهة وسفره 
#مطووة "أو لمن حظيتا منمدن بلاد العرب بالنكر فى العبد القدم 200 
وكانتا تقعان فى أقصى حدود بلاد القحطانيين . وقد فهمت كلة سغر 
عل أنها هىظفار مدقم التتقع بالينغي ر أنه لابوجد يلاد العربمدينة 
بأسم ميشا مطوه]1 . و لقدذهب صاحبالثيافة بيفانسهمهه .وم ملف 
كتاب الجغر أفيا القدمة جتاوعدومة6 أمفاعدق إلى أن ميشأ هطاده11 


. * ٠ سفر التكوين ء الجزء العاشر . س‎ )١( 


سس م8" سم 


قد حلت عوض كلمة موزا مهمه« وهى مدينة تقع على 
الساحل الغرنى عند مدبخل البحر .الاحمر2© . وقد ورد فى خريطة 
بطليموس 7© اس مدينة موسا «ومه86 الى تقع على ساحل بلاد 
المن . وربما "كانت هى مدينة ١‏ مش » ١‏ مطهةة »ويمكن أن نفس 
هذه الكامة على أنها تعى هدينه 3م دمو 6 أن أحد أولاد التى 
اسماعيل قد عرف ف العهد القديم باس ماسا دعدكة وقد يكون من 
المتمل أنه أسس ا ا ل لد وقد ذهب إلى هذا 
الرأى ج . سيل هندع .6 المترجم الاتجليزية للقرآن 20 ؛ وقد وردت 
فى اله القد. م عدة مدن نقع فى د لو عي قير أن الكتاب 

المقدس لم يتعرض لمواقفها » غير أنها لما كانت من بلاد أيدوم 
هذا فإنه يجب أن ببحث عنها فى مال غرب بلاد العرب ٠‏ ولذلك 
فإن من المؤوكد أن ١‏ بوزراة» تمك المذكورة فى العبد الندم 
هى نفس المديتة المعروفة عند العرب بيصرى «١‏ «معسع» كا أن ان 
مدسةط أل وردت ف التورأةرما كانت هى ياى نقسه* وهى 
مدينة معرفة بالقرب من بصرى أما مواقع العواصم القديمة لملوك 
أيدوام سمةة فلل تتمكن من تحقيق مواقعها وهى دنيباد دطصنط 


)١(‏ 1851 اغتله 9 .م ,وطاجرمسطاعمعء6 تمعلاعسم 
(؟) اثار هوحارث اليك انا 
(؟) سعرص0 مط كه سصمأكهامصدع؟' عط مغ تامتأامسق موسا 
(م - ه التاريحهالجغراق ) 


حاتت 


وآفثك توق ورمو بوث اهمه وبأن بردم 27 ( سفر الكو بن 
لام صن .مصاع سرع سرع بوم ) 

وقد ذكر العهدالقديم مكاناً يسمىحازور «مههه فى صدد الحديث 
عن كدار عفد أءن أسماعيل2©0 ولكننا حت الآن لانعرف بلدا 
حمل هذا الاسم فى بلاد العرب . ولذا فإن هذه الكلمة يح بآلا *نعتد» 
اسم لمدينة معينة . ولكنها تعنى مكانا للاقامة الدامة ( كلية حازور 
موسو ) تحى السن أو الآقامة الدائمة على النقيض من كليءة بادية لق 
تعنى الإقامة المؤقتة . 

وهناك بلدة شهيرة أخرى ذكرت فى العهدالقديم نحت أسم شياوه 
لمضدة © فى بلاد إيدوم مةئ ولفظة شيلوه معناها الصخر الى 
تطابقكية الجر باللغة العربية . وبطراء وؤهظ باليو نانية . وقد 
ظلت هذه البلدة الاخيرة مدينة فاخرة . حتّى العصر اليوناق . وما 
زالت أطلالها قائمة بالقرب من سوريا إلى شمال شبه الجزيرة العربية 
وقدكان ميناء إيلات «١‏ هلط » على مقرية من خليج العقبه . يقع فى 
عملكة أيدوم ةع وقد استولى علا أخخيراً قوم داود وسليان . 
وانخذها الاسراكيليون لقادة قوا؟ نهم البحربة . وكانتك سفن سلبان 
)١(‏ 9 ,وتطتقممعه»؟© م'مدموع8 
( 88 - تاد .متا 


(©) اللوك ح ع لاس ١7٠١‏ 
(0) » ١م‏ « مها 


ها د 


قسير من أ يلون إلى ميناء أخمر يسمى أوفير متايه يع فى جنوب بلاد 
'العرب”2 . وقد تردد ذكر هذا الميناء فى العهد القدم . وكان من 
المرا كز التجارية . ما كانت عدر أيضاً تعرف كركر للتجارة 
والتبادل0»© ش 
وقد تردد ذكر سبأ من بين مدن المن فى الكتاب المقدس فل 
سب مثلت فى بلاط الملك سلبان . وإلى جانب مبأ ذكرت عدة مدن 
تجارية أخرى فى العن . مشل روآمه «تمسدمج 29 . وأوزال تمدن 
( التى كانت تقع حيتئذ فى المكان الذى يطلق عليه طور سيناء ) 
وحافيله امنود 49 ( الى كانت جزءاً من الحجاز فى بلاد العرب 
الشمالبة الى كان يقطنها.( الاسماعيليون ) آل اسماعيل ) وغربال 
العم عون 102( الى لا يعرف موقعها بعد ) . ولما كانت المدينة 
الآخيرة . قد ذكرت مرتبطة نإسم فلسطين . هرما كانت واقعة فى 
بقعة ما فى شمال الجرمرة العربية . 

ولم يتح للعبرانبين أن يعرفو! من قبائل الجزيرة العر بية سوى تلك 
القبائل التى اتصلوا مها فى شئون السياسةأو التتجارة.وقد كان المدينيون 
)١('‏ ؟ اللوك ج م س م١‏ 
)١('‏ حزقيل ج 8* س 717 
(") الملوك سس ٠١‏ س١‏ 4م 


0 4) حزقيل © ص3 ؟ 
لزه) ؟ .201/1 رروعاء توصعطة 


ل ل 


والغمو نيون والأيدوميون والعالقة والمؤابيون . جيراتهم و كفاوم, 
وقد ورد ذ كر شعوب سبأ وروآمه . الذدن ينتمون إلى القحطانيين 
الذين يمثلون مم وبنو اسماعيل قبائل الجزيرة العر ببةالاصلية . فى العهد 
القدم . وقد وصف الكتاب المقدس الاسماعيليين باهم القوم الذين 
يتجرون مع بلاد الجزيرة العرببة ومصر("©.والذين اشآبكوا فى بعض. 
الأحيان فى معارك مع العبرانبين واتفذو | من المديفيين<© حلفاء لم . 
وللاسعاعليين تسمية آخر ى . هى الحاجريين وهنتمدزهة وقد أشير 
إلهم ف العهد القديم بهذا الاسم كذلك9؟ . وقد أشارت التوراة”» 
إلى عشيرتين من الاسماعيليين فى قوله : د قطعان كدان ممفهكا.. 
د ؤخراف نشوث «منههونز » . وهئاك قبيلة أخرى قد أشير إلها 
عاعون مد وك أطلق علها ايرب سم معان «3دللا - 


)١(‏ سفر التكوين ج902" س 7م 
(؟) اأقضاة < لم س + » 
(*) 10 .ه06 روعء أسمعات 
(4) * د خاط ,طوتدةا 


كا وردت ف الكتابات الكلاسيكية ( ..ه ‏ .. مق .م) 


أول أغريق ألم يعض المسائل الجغرافية هو هومس الذى تألق 
يجمه فى عام . 1 ٠م‏ ق .م . وقد كان شاعراً ضن قصائده 
'الأشارة إلى فذن وأمسان متدددة . وقد تعرض للسوريين تحت ١‏ 
أريى دسومة ( تتصل بلفظة أرام التى وردت فى التوراةم أشا رك 
العرب تحت أسم إرمى .:طسويع (3) 

وهيرودوت أو ل مؤر خ وجغرافى اغريق عرف شيئاً عن بلاد 
العرب وشعوبها غير أن معرفته بها كان محدودة كا يبدو من اعتقاده 
أن الجزيرة العربية مثل نهابة للعمران فى الجنوب . وأن : تمن النيل يضح 
عند الحدود الغر ببة لليلاد 69 ٠‏ وكان يجهل أن الخليج لفارسئ ل 

الشرق من تلكالبلاد . ليفصل بين جزيرة العرب وفارس7(© .ولكنه 


)١(‏ .19 .م تمع ,ع1 برطامودمومع0 اوعاعوم 


69 7 مققهم 1![ .6ز0ه80 لزاون ,ل بوط واموممع11 
(9) .30 مصيوم 137 .لذظ1 


سس كرا به 


كأن يعرف أن هناك نهر يقع غربى بلاد العرب . أشار إليه تحت. 
اسم الخليج العري . بدلا من البحر |الأحمر (©. 


عرور الجزيرة المرييم * 
أضافت غزوات الاسكندر فى الشرق . فى القرن الثالك قبل 
الميلاد . الكثير إلى معاومات الاغر ب قالجغرافية.عن الجزيرة العربية. 
حين أصبحوا يؤمنون بأن الجزيرة العربية . حدها البحر الآحمر من 
الغرب والخليج الفارمى من الشرق . وانحيط الهندى فى الجنوب . 
والفرات فى ثمالها الشرق وسوريا . وتخوم مصر فى الها الغربىكا 
أضافوا قسما كيرا من سيناء إلى جزيرة العرب « ولقدجارام فى هذه 
المعتقدات . هود و لو ذلك العهد ما يبدو من خطاب للقديس 
ولص سوم 2و ”2 . ولكن الحغرافيين مختلفون فى هذا الشأن فى 
وجود حدود طبيعية فى شمال غرب الجزيرة العريية . ٠‏ 
ويعزى هذا الخلاف إلى أن هيرودوت ويلئى برستام 
قد ظنا أن الجدود الثمالية الغربية . هى شيه جزمرة سيناء . 
والبحر الأبيض المتوسط . وقصر الجغرافيون الجزيرة العربية على 
المنطقة التى تمتد من البحر الميت [ل البصرة وتدس «مسفه» ومهما' 


)١(‏ .2 .قتقم 11 10آطآ1 
(؟) 25 -- لا1 رعسقتادادن 


إ/ا سد 
يكن من ثىء . فالواقع أن التشابه الطبيعى فى الظروف الطبيعية 
والادارية . قد جعل البقاع المذ كورة !نغ تعد منذ ذلك المين جزءآ 
من الجزيرة العربية . 


أقسام الجزيرة العرية : 

قسم الكتاب القداى من الكلاسيكيين مشل أروتستين 
مستا هامييز وسترأبو وطدمؤى و يلتى ودنام الجزبرةالعر بيه إلى قسمين 
طبرعين . الشمالى والجنوى ٠‏ غير أن أفضل تقسيم للجزيرة العريبة 
الذى وضعه بطليموس . فى القرن الثان الملادى . والذى نيعه 
الجغرافيون الأوروبيون من ذلك الحين . وقد قسم البلاد ثلاثة أقسام 

(() بلاد العرب الصخربة مهم متطهعم 

(ت) بلاد العرب الصحر أوية مامموهه متطوية 

(<) بلاد العرب السعيدة جئاه ونطدعم 

ويشمل القسم الأول الأصقاع الثى تقع فى الثمال الغرف من 
الجزيرة أى أن حدودها الغربية تمتد من حدود مصر إلى بصرى مأرة 
يشبه جزيرة سينا وتحف ف الشمال الغرنى . بتدمى واليهودية وفلسطين 

أما بلاد العرب الصحراوية . فتضم الآجزاء الداخلية التى يكتنغها 
الغموض . وحدودها الثمالية الشرقية بمتد من الغرات وبلاد الجنيرة 
وتنتهى إك التخوم الثماليه الغرببة من القسم الأول ِ 


أما القسم اثالث ( بلاد العرب السعيدة ) فكانت تشمل مابق من 
الجزيرة االعر ببة . حيط بها البحر الأ>مر من الغرب والخليج الفارسى 
من الشرق وامحيط الحندى من الجنوب . ومن الشمال العرب الصخرة 
وبلاد العرب الصحراوية ٠وهى‏ تششمل النجاز والعن وحضر موت 
وعمان والبحرين والعامة وتن2» 
ولقد فتم الاغريق وال ومان القسم الآول والثاىء فكانوا اذلك 
يعرفونهما خير المعرفة . ولما كانوا قديروا عن غزو بلادالعرب 
السعيدة ( التى كأ ندا نمأ مستقلة عن النفوذ الأجنى ى ) فق د كان معر فهم 
5 قذلة ٠‏ ولقد أظبرت موث الدكتور سير نر تكن نان زد 
أن ليون قد وصفاقٌ جخرافيته أذها وخمسين قبيلة وأربعا 
وستين وماثة مدينة وخمسين جيلا وأربعه 5 ف بلاد العرب البعيدة 

كاذ كر اسطفانوس مسسعط مممفة و بلبى متام عدداً من أسماء بض 
المدن والقبائل فى الجزيرة العريبة فى كتنهم ولكن أكثر ها قدادرست 
معالمه وليس من الممكن الاهتداء إليه””او لقّد وصف الكتاب القدماء 


)١(‏ -طص .11 .لمن وطئعفق كه برطمدعمع0 (معتمماء!! وترماووم 
12-3 
(؟) ذكر الؤّرحّون والْثر افيون القدماء مدن بلاد العرب السعيدة الآتية 
( انظر د. ج. هو جارث س )1١84‏ وخريطة بطليموس ليلاد الجزيرة العرية 
تايف سيرتابيقان س 714 . 
الأسياء اليو نانية الاسماء المربية ملاحئلات 
ما كورايا دطهدم 1/13 مك وربى 2 رين تعثى عظيم أوضخم سهيه 


القسم الآول والثاف وصفاً مفصلا لآ:هم كأنوا على عل .هما , غير أن 
الصعوية قد تحمت عن تأسيس الغزاة لمدن جديدة » أطلقوا علبا 


- ساثرييا وم ممعواول 
حامبيا قلط ستل 
ذومأثا ع ااا 
لجرا همبوتا 


0 
مودنونا ذساتلملة 


سقرر 50011111 

أدانا وسملق 

ماريابا وطوتعقار 

0 الللللنا 

غرائا مس برعم 
كاترامونى تامسهماوده 


حر أهى 1أقللة31©11» 
كاتاباى أعمطمامكت 
تاسادو موموولم 
كارناى ععووءم »1 
ساباى ععقطةة 
ماكالا والمععماة 


اومان مناسقسن 


يكرب اسم يطلى على المدينة فى الجاهلية 

يذبع مددئة #م على ساحل الحجاز : 

دوما مديئة ق شمال الجزيرة العربية 

جعجر مديئة تقم على ساحل أبو الاجر فى 
الغرب من الحجاز . الماصة القدعة لود 

ثهاء عديئة مم الحدود السورية الحجازية 

مدي مامبئة جوشوأ على البحر الاحر بالقرب 
من الأنجاز 

لفان مديئة قدرعة بالعن 

عدن محبينة قدرعة بالمن 

أرب عاسمة لعن القدعة 

معين مدينة قدرءة بالعن 

مجران مديئة مسيحية بالهن 


حضرموث تتم على الساحل بالقرب هن اليمن 
نوب بلاد العرب 


قسرية هديئة بالحخلصة 

كتب مديئة فى اليمن القدعة 

ناشك ه هده« 0 

كارا ده « « 0 

ع را 2 8 3 

كلا مدينة على الساحل الغر بى ف اليمنالجئوبية 
عبان القاطعة الشرقية بلاد العرب على 


الخليج الفارسى 


امثو 5 نا عامعدفةالتسق سقط عامسمة حمان 


الاق : 

١‏ دص #ممصةة كانت مد ينه تع بالقرب من فلسطين 
وعلى الحدود الشمالية لبلاد العرب » أسسبها سيد”ا ليان كا ورد فى 
الهد القدم ”© . ولقد استولى عليها الرمانسنة.« م واستبدلوا بديرا 
بتذمر همموسلدكم 00 

و رياط موٌأب طوم]لا مل غوطنع هى مدينة كانت 'تقع, 
فى بلاد العرب الصخرية على مقرية من البحرالميت وكانت الوطن 
آلرئيسىألعرب منمؤاب وقد استبدل الرومان أرييوألس 5تأهجومعمه ' 
ياععها الأول وقد دمرها زلزال سنة 16م 0 , 

* هد عبر ودود كانت مدينة تشع القرب دهن رباط مؤاب 
طعه35 ١ن‏ غهطزع وكانت المقر الرئيسى للعرب الأبدوميين منتسدهةم 
ولقد ”حراف الرومان اسمها إل وسترا لندفيللةا بالعيرية . 

4 - الرقب سلوم سمه كانت تسم شيلو بالعبر يقوبطراءباليونانية. 
وكانت قصبة يال الجزيرة العربية يحت حم المدينيين ومنانصمنة31 
أولاما ظلت كذلك ف عهد البنطيين م1 الدين جاء وأبعدم, 


١8 المماوك كس‎ )١( 
(؟) .428 .م .ل .اه؟ رعسطترعؤهل‎ 
(؟) .202 .م رموممم8‎ 


#//ا سس 


ولقد ظلت مدينة على جانئب كبير من الآهمية فى عهد الرومانيين . 
وسار باط عأمو ن ت«مسسة + أمتوطلتعر . كانت عاصة لعرب 
الامونيين دق الجانب الشمالى الشرق من جزبرة العرب الصحر أوية 5 
وقد أطلق علبها الآغر يق أسم فيلادلفيا 2 مناوزه هلئاه حيث أعاد 
بتاءها فيلادلقوس مدهطمامةدانناط فالقرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


قأ 01 الجز 0 " العر 5 


كانت معرفة الكتاب القدماء لقبائل العرب مقصورة على تلك 
القبائل الى اتصلت بم من النواحى السياسية أو التجارية . ولقد ذكر 
جغرافيو الاسكندرية من الأغريق والرومان مثل «وسفناط وسترابو 
مطومخه ودبيو دورس هسمهةهةم وبطليموس بوسوده:م نحوأ من 
خمسين أو سئين من قبائل الجزيرة العربية ولكن هذه الاسماء 
قد أصابها من التحريف . فى بلاد اليونان والاسكندرية ودوما 
ما يحعل الانسان يعجز عن التعرف علما . ومع ذلك . فالقبائل 
التالية بمكن أن تَققها بعد التمحيص . 

2 عاد إرم 5 كانت أقدم قبائل الجزيرة العر بية الى حلت 
بالقّرب من حصرموت وأشبرها . 6 هلك عدد كبير من أفرادها 
قبل الغزو الإغريق » وليقدر البقاءالا” لجانب يسير متهم وتعنى بذلكه 


(). (1822 .640 ) 192 .م ,قتتامعومل 


لاتباع في لله هود ( هيبر #هده ) ولقد ذكر الحغرافيون الاغريق'. 
هذه القبيلة تحت أسم ادرميتاى ممتسديقع ( فالمقطع أدرم مسعه 
يقابل عأد إرم وثاى ممه معناها قبيلة ) وإن كان البعض يظن أن 
هذه الكلمة هى حضرموت ولك مثل هذا التفسيريلق اعتراضاً , 
إذ أن هذه الكلمة تكتب باليو نانيةلماةمسع مده . 

ا ود فمسعدر ظ أولئك الذين لم يهلكوا منقببلة مود 
عندما نزل بهم عذاب الله يقيمون فى موطنهم القديم بمدين » بالقرب 
من الحجاز » أثناء العصر الأغريق ٠‏ ولقد كتب الجغرافيون من 
الاغريق والرومانهذه الكلمة بطر يقتين » مهالة وسهط؟ ,تمةوسددم 

اس حضرموت ‏ الأنقل هذه ايل فى لعصور قندية أهمية 
عن الينيين ٠‏ سواء من النواحى النجارية أو السياسية ولقد كتبا 
الاغريق على هذا ألثر تدنمسطعمت : 

- النبطيون مصدمضدههة هدم كانت البقاع الى ممتد بين 
جد وساحل البحر الأحمر والعقبة والصحراء السورية » يقيض على 
زمام الأمن فها » أحفاد نبط هدم بن اسعاعيل فى القرن الثاق وإثثالع 
قبل الميلاد .وقد كان الرومان والأغريق عليصلات سياسية بالتيطيين 
الذين كانوا يسكئون البطراء ٠‏ 


ه - القدار يرن فةاممةهك 256 حك المبجاز منذ الف ببنة قبل 


مس ليو ل 


لليلاد أسرة قدار مفهه: أحد أبناء اسماعيل ( ومن تسله جاء نى 
الإسلام ) ولقدكتب ( نطق ) الإغريقكلة قدار بعدة طرق أ كثرها 
قبولا كدارق نتسددمه كا نطقها يلنى «ومتاط 20 » ولقد أسبب 
الأغريق فى وصف قيائل العن مثل المنياى ذعهمنكة معين بالعربية ) 
وسباى تمههمه (سباً بالعربية) يا أوردوا ذكر أوماشائتةتممسه 
( الآمونيون ( وجرهاى تممطرية6 ( سكان القرية الواقعة بالعامة) قى 
كتين الجغرافية9؟ » وقبيل ظهور الإسلام حم المناذرة دعنطفمصدقة 
ألخيرة تا بعين فى ذلك لدولة الفرس », بينما 5 الغساسنة فةتصهدمهطه. 
بعض جهات سوريا تحت ظل الإمبراطورية الرومانية . ولقد أسهب 
الكتاب من الإغريق فى حديهم عن هذه الشعوب أيضأ . 


(1) .198زمم ملإطدرمويومع0 أمماعمطة ‏ ومورعط 
(؟) 244 .م 1 660 وللعاورعة] 


الفر اع 


عرد العرب : 
دغ أن بلاد العرب شبه جزيرة .فقددرج سكانها على أن سموها 
( جريرة العرب ) ولقد كان العرب داكا يعدون بلادهم . فى مسكز 
يتوسط العام المعمور . وقد تبعهم فى ذلك بعض الحدثين من العلماء . 
مشل د. ج . هوجارث طاعديه1 .0 .2 وسير وليام عوبر 
سنمتلة17 منى وغيرتم فى أن بلاد العرب تنتخذ موضعها ىقاب العام 
القديم . أما الآقالم الت تجاور بلاد العرب.فهى فارس ف الشرق والطند 
فى الجتنوب والحبشة والسودان ومصر فى الغرب » وسوربا والجزائر 
والعراق فى الشمال . 
عبرو الْجزيرة العربمٌ : 
عرف الجغرافيون العرب أن بلادم تحد من الغرب يجزء مر 
الصحراء السورية ر ممتذ بين البلقاء إلى إيلا بالقرب من العقبة ) وفى 
الجنوب الغربى البحر الآحمر ومدين والاراضى التى تقع بين جدة 
:وساحل [ لعن . وق الجنوب انحط الحملدى وعدن » ومن ظفار حى 


وياد 


هر عماج وف الشرق خليس عمان والخليج الفارسى ومبرا وهمان 
«والارض الى تمند بين البحرين إل البصرة والكوفة وأما فى الشيال 
فيحدها الفرات والبلقاء » وبمعتى آنر نحد أن جزيرة العرب حدها 
ا خليج الفارمى وخليج عمان شمرقاء واحيط المندى جنوبا » والبحر 
الاسم ن غربا وخليج العقبة والشام وفلسطين فى الثمال الغرنى والفرات 
فى الثمال الشرق . 

وإذا قرنا بلاد العرب يا رسمها جغرافيو العرب ببا كما وصفها 
العبريون والإغريق والرومان تيين لنا إنها كانت فى الخالة الأول 
أصغرءنها فى الحالة الثانية إذ أن شبه جزيرة سينا كلها وجزءآ من بلاد 
العرب وسوريا لم يكن معتتى بها وليس ذلك يخاف علينا » لآن 
الإغريق كانوا قد استولوا على البقاع السالفة الذكر الى لم يستردها 
العرب حتى ظهور الإسلام » ومن ثم اعتبرها الجغرافيون العرب 
لآ تدخل ضن نطاق بلاد العرب ( كأ: نا منسلخة عن ا ب 
والواقع أنها كانت دائما تكون جزءاً من بلاد العرب لما بينها من 
معات التشايه . 


مياه بالطرر المرس : 


جرى العرف بين الجغرافيين العرب على تقدبر المسافة على أساس 
لوقت الذى يستغرقه الإنسان فى اجتيازها من أحد أطرافها الطرف 


ساو لدم 


الآخر ء ولقد ذكر أبو الفدا فى كتابه تقوم البلدان) أن بلاد العرب. 
يعكن أن يقطعها المسافر فى سبعة شبور وأحد عشر يوما . ول تمسح 
الجزيرة العر ببة مسح حدياً البئة » ومبما يكن من شىء فن المؤكد أنها 
بلاد شاسعة أ كبر مساحة منشبه جريرة الحند » وتبلخ مساحتها أربعة 
أمثال مساحة فر نسا وألمانيا معاً » إذ متد من الشمال إلى الجذوب مسافة 
ألف وخصمائة ميل بين بورسعيد وعدن . ومن الغربٍ إلى الشرق (من 
بورسعيد[ل الفرات) لم افة سابة ميل . أما مساحتها فتقدر باثنى عشر 
مليون من الأميال ال مر بعة . 
المعالم الطريعية 

إن بلاد العرب الشاسعة قليلة السكان إلى -حد كير وهى رملية 
جبلية . كا أنها صحراء مقفرة قليلة المياة وليس .ما أنهار نستتحق الذكر , 
والسكان يعتمدون عادة قالخصو لعل المباه» على الجداو ل الى جر ىمتدفهة 
على جو انبالجبالوالخرانات والآبار فى الآراضىالمنبسطة والمناخحار 
جاف.ء وتعتيرالصحر|ءالشاسعة الى تمتد بين سو رياو الجزيرةالعر بية أ كثر 
خارى بلادالعرب ا تساعاو يسميها العرب الصحراءالسور بةبننيا يطلقعلبها 
غير العربالصحراء العربيةويليها من حيث المساحة الدهناء (ومعناها 
الصحراء الرملية ) أو الربع الخالى؛ وتقععند خط عرض ١+‏ شالا 
وخط طول م شرقا ونبلغ مساحتها ...٠ه‏ « ميلا مربعاء وتكترق. 
بلادالعرب أضخم سلاسلها الجبلية من أقصى الجتوب (الون) إل الشمال 
( سوربا) وتعرف يحبل السرات » وتبلغ أعبىقتها ارتفاعا 6م قدم 


وكا ذكرنا آنفاً » فإن بلاد العرب قد خلت من الآنبار الخليقة 
بهذا الاسم » و لكن هذا النقص تعوضه الجداول الى نجرى على 
جوانب الجبال , ما يحمل سقوطبها فى هذه الجوانب والآودءة خصبة 
وقد تكون هذه الجداول ألى تتدفق إلى حانب بعضها تبر كاذيا 
قد يغور فى رمال الصحراء. أو يصب فى البحر . وقد أقام ملوك 
العرب فى العصور القدية السدود ليصدواجريانالجداول لآنها كانت 
إذا مافاض ماوّها: 'هدد بأخخطار جسيمة ٠‏ وبوجه عام تت تتمتع كثير 
من المدن و المناطق العربية الساحلية بالخصوية وينخاصة فى فى لين اق 
تقع على ساحل المحيط الهندى والبحر الأحمر . ولذا عرف هذا الجزء 
عند الأغريق بيلاد العرب الخصيبة . وتعد عمان وحضرموت ونجد 
والطائف أكثر بلاد العرب خصوية وثروة . 


اد بعرم العرب : 
تتألف معظر حاصلات الجزيرة العربية من المر والتفاح وكثير 
من ألوان الفا كبة الآخرى وتتنائر الأراضى الزراعية هنا وهناك . 
ولقد عرفت بلادالعرب بين شعو بالعالم القديم نا الذهب والفضة 
والعطور وحسكثيرآ ما أشير إلى مناجم الذهب والبخور ف بلاد 
العرب فى التوراة وكتاءات المؤدخين القدماء . ولقد أسبب الحمداق 
دده غته1 ف وصف المناجم فى بلاد العرب فى مو لفه 90 جزرة 

(م - * التاريخ الجغرافى للقرآن ) 


العرب » ينما وضع برتن «مسدظ كتابا فى الموضوع نفسه يعنوان 
دمناج الذهب فى مدين » . وتعج سواحل عبان والبحرين باللآلىء 
حيث يعمل كل عام آلافى الغطاسين فى استخراجها ولكن التجار 
العرب لا يكسبون من وراء هذه المبهنة سوى القليل . أما نصيب 
الاسد ففدخل فى خزائن الشركات البريطانية وفى سنة ١91١‏ .قدرت 
اللآلىء النى استخ رجت من البحرين فقط باثنى عشر ألف من !-إشبات 

ولا يعدل الحصان حيوان آخر من الحيوانات الموجودة فى بلاد 
العرب . فى جماله وسرعته . على حين أن امل أ كثرها نفعاً وأ كيرها 
قيمة م توجد بها الغزلان والسباع . ولقد ذكر هيرودوت الثعابين 
الطائرة السامة ببلاد العرب . وهو أمى يو بده حديث مومى27 . غير 
أنها قد انقرضت الآن . 


أقسام لجز بره العر سة 
قسم الجغرافيون من العرب بلادم باستثناء العراق وسوريا 
العرببية . إلى خمسة أقسام . تهامه دسهده» والحجاز عمعنه ونيد 
فوهة والنن والعارض همدي ويعد كثير من الحخرافيين الحدثين 
تهامه جوءآ من الحجاز . ويعتير جبل السرأة . وهو أضخى سلسلة 
جبلية فى بلاد العرب حداً فاصلا . وهذه السلسلة الى تمتد من أقصى. 


١٠ سفر تثنية الاشتراع ج لم س‎ )١( 


الجزيرة العر ببة قسمين شرقيآ وغ ربا . والقسم الغربى الذى يحتيو 
أصغر مساحة من الشرق بند من الحدود السورية إلى المن وينحصر 
بين سفو مح السلسلة الجبلية السالفة الذكر وساحل البحر الآحمر . 
وهو المعروف بالحجاز . وتسعى الاراضى المنخفضة الى تقع جنوب 
لماز . وقبالة الهن بإسم تهامة . وألغور «مط© زوف تعبى الأراضى 
المتخفضة ) . أما الجرء الشرق الذى يرتفع بوجه عام بمتداً من عصل 
السراة إلى أرض العراق . فاه يعرف باسم نجد ( وهى تعتى الارض 
المرتفعة ) . أما البقاع المرتفعة قليلا الى تفع بين تهامة ونجد كا قدمنا 
فنسمى الخجاز لانها تقف -حاجراً بين هاتين المنطفتين ( وكامة حجاز 
أو حاجز تعتى الفاصل أو السد ) . وتعرف العامة وعبان والبحرين 
والمدن الآخرى الى تمع بين العراق عند حدودما الجنوبية المتصلة 
بنجد والخليج الفارسى بامم العارض لآن هذه البقاع تمتد فى خط 
منحى وكلبة عارض تعتى الانحناء . ويسمى القسم الجنوق الذى بعتد 
.بين سواحل البحر الأحمر حى خليج عار ( باستثناء الحجاز 
والعارض ) باسم لين . انها بلاد خصبية مباركة ( والجُمن" معناه 
البركة ) . 


1 003 
3 العار ص 0 


وهو شمل ثلاثة أجزاء العامة والبحرين وعمان . 
)١(‏ الهامة: ويحدها من الشرق عمان والبحرين ومن الجنوب 


عت 
الأحقاف ,بيط ( الصحراء الرملية ) ومن القرب االحجاز وجزء من. 
بلاد الين ومن الشمال نجد ‏ والجرء الشمالى من العامة على درجة كبيرة 
من الخصب . وكانت العامة فى العصور القديمة . موطنا لطسم. 
وجديس90؟ , وأشبرمدنها_ حجر سونط ( أو قزية طمنعه9 ) وجعدة 
معدن وقد ظلت آثار هذه القبائل من أبنية وقلاع منتشرة فى العامة 
حى ظهور الاسلام . وكانت مدينة حجثر الى تعرف كذلك بأسم 
قرية الموطن الرئيسى لهذه القبائل وينسب إلى العامة « الزرقاء » وهى 
المرأة صاحبة العيون الورقاء الى قبل أنها بلغت من حدة البصر 
مابمكنها من التنبؤ برؤية العدو . وهىعلى مسيرة ثلاثة آيام ( نحواً من 
ثلاثين ميلا ) ٠‏ 
وقبيل ظهور الاسلام .كانت العامة مسكناً القبيلة المشبورة الى. 
عرفت باسم ب حنيفة تنسمة مندظ وشى من بطو نقبيلة بكرين وائل. 
وقد قدموفد منهذه القبيلة على النى صلى الله عليه وسلفى السنة الثامئة 
للهجرة واعتئقوا الديانة الاسلامية . وينتمى إلى هذه القبيلة مسيلية 
الكذاب الذى ادعى النبوة وقتل فى حرب الردة فى عهد ألى بكر . 
)-) البحرين : وتعر ف كذلك بالاحساء وعقته . وهى تطل, 
عل الخليج الفارسى . حدها من الخرب الهامة . وم نالشرق الخليج, 


(١)'انظر‏ حنرافية أبو القدا د . .1١‏ س هه ٠2‏ 


دا هلم م 


'الفارمى . ومن الشيال الكوء يت والعراق . يننا تقع عمان فى جنوبها . 
-وكا سيق أن قلنا تشتهر البحرين باللآلىء حيث يعمل فى استخراجبا 
آلاف الصيادين كل عام . 
وحدثنا التاريخ لمم للبحر بن أن جديس كتهدكد أل 
احتلت العامة بعد هز بم طم مهل قد طردها ملك العامة حسان 
فاه وهريت إلى البحرين . وحلت ت فى ربوعها من يعدم قبيلة عبد 
:القيس ( العدناية 'الآصل ) ٠‏ 5 شاركهم فوسكناها بعض بطون ر ببعة 
طلهزطمع وق القرن السادس الميلادى ( وقعت البحرين تحت سيطرة 
الفرس) وحكبها المناذرة ولاة العراق والمدنانجاورة من قيل الفرس 
-وقد فتل الشاعر العربى المعروف طرفة بن العيد دلسسول بالبحر بن 
بوحى من أحد المناذرة ٠‏ وفى القرن السادس الطهجرى . اعتنق حاكم 
البحرين . المنذر بن صاوى تسدى ره سمه بستطفسدة مع بِقية اتباعه 
ورعيته من العرب الدين الاسلاى. وقد قدم وفد من قببلةعيد القيس 
باليحرين على التي (لبايعته ) . وما يثير الدهشة أن القرامطة 
هه سممون و مُ خليط من المسلبينو. المجوسين ومعنودد قد اختاروا 
هذه المنطقة مركر! لنشاطهم السياسى ٠‏ 
(-) عان سمدم حدما من الشرق خليج عبان ومن الجنوب 
أخيط المندى ومن الغرب الأحقاف ( مراء الرمال ) ومن الثمال 
#الببحربن و تتمتع البقاع الى تع على الساحل بالغنى والخصوية . 


وأغظم جباما الجيل الاخضر ١‏ ممههتى » الذى يلغ ارتفاعه. 
"٠...‏ متر » وجيال عمان غنية بمناجمها وإنبارها وجواهرها . وأما 
وديانها فكثر فبا الحبوب والفوا كه والأعشاب العطرة. وهىمشبورة 
بما بربى فبا من الجباد الأصيلة والبقر والماعر . ويُنسب” مؤرخو 
العرب مدينة عمال لعان بن قحطان ممغضده ستط سعسه بييا: 
ينسها العهد القديم لعان بن لوط ؛ه.ة ساط وقد نل فى ربوعها فرع 
من قبيلة أزد هدعم ال تعرف أسد قدمم قبل الاسلام . 
سالك 

يبلغ ارتفاع تحد ( وه هضبة خصيبة تقع فى وسط بلاد الحرب ), 
مت فوق سطم البحر وتحيط بها الصحراء من ثلاثة جوانب . 
ولذلك قفد أمنت شر الغزو الآجنى والتدخل فى شئونها » وتحدها 
من الجُمال الصحراء السورية ٠‏ ومن الغرب صعراء الحجاز ومن الشرق 
الاحقاف . ومن الجنوب العامة ٠‏ 

ولقدكانت تحد الوطن القديم لقبيلة بكر بن وائل الذائعة الصيت 
( المعروفة ) حين كان برأسباكليب الذى كانمقتله نذير! بفشوب حرب 
ضروس بين بكر وتغلب لم ننطقء جذوتها مدة أربعين عاما وى 
أطر اف تحد نثمأت ملتكة كنده الجر ببة الت كانت تساوى ملك الحيرة! 


قوة وعزة وؤمنعة ولأ اعتنق قباذ' هدددهه والد أنوش روان دانة مردك ٠‏ 


10آ1ك10ظ 
قبعه حكام كنده (رغية فى الظفر برضا الامبراطور الغارمى . 
لاضعف شوكة المناخرة ) فى اعتناق هذه الديانة النى قادتهم فى النهاية 
إل السقوط والدمار . 

وقد اتخذ احفاد عدنان بلاد يحد وطناً لم منذ القدم واستمروا 
فها آمادا طويلة ونزل بعدم فها طى [حدى اليطون المشهورة لقبيلة 
كهلان نزلت ف البقاعالجبلية ما استوطن هذه البقاع عشيرة غطفان 
الى قاد الرسول علا حملة لتأدييها فى العام الرابع للهجرة كا نزلت 
قبيلنا هوز ان وسلي الجانب الغرى من نجد الذى سكنته أحدى يطون 
قبيلة طىوهى البطن الى ينتمى إلمها حاتم الطاف المشهور يحوده وكرهه . 


ادن 

تعد الهن أكثر بقاع الجزيرة العربية خصوبة ومدنية . حيث 
كانت موطنا للعلم والحضارة . قبل الاسلام وبعده على السواء ؛ 
ويكتنف الخموض تارحها القديم . وبما يدل على ماضيها الزاهر آثار 
الابنية . والقلاع التى تنتشر فى جنباتها “٠١‏ وقد قامت الاميراطوريات 
امجاورة الرومانية والفارسية والحيشة يحملات لغروها أصاب بعضبا 
النجاح . وقد ترك المؤرخون الاغريق والرومان وصفا حافلا 
بالبيانات عن الدر كا أن المتخصصين من علاء الأثار أسهموا فى 
هذا المغبار . 


ع اير سس 

وقد أصاب حدود الهن الادارية كثير من التغيير فى عصور 
مختلفة ؛ وفى ظل حكومات متبايئة . ويحدها من الجنوب البحرالعرن . 
ومن الغرب البحر الآحمر . ومن الثمال الحجاز ونجد والعامة . 
ومن الشرق تمان والبحرين » وق ضوء ماوقمنا عليه من ما ضبها 
الزاهر » كانت تنقسم عدة ولاايات كانت تسكنها قبائل كثيرة مثل 
العالقة مماتاهتعسية والمعتيون مسدعدمتة وقوم عاد وسبأ وحمير 
الذين أسسوا فبا مالكهم فى عهود متفرقة ( سوف نعرض للتفاصيل 
فى مناسباتها ) وقد أقاموا مبانى رائعة ما تزال أطلالما شاخصة للعين 
وقد شيدوا السدود لصبط ميأه اليناييع الى تنحدر إلبها من الجيال . 
وللاستفادة منها فى أغراض الرى . ولقد ورد ذكر سدد مأرب أكثر 
هذه السدود شهرة . فى القرآن الكرم أيضا 7 ٠‏ ولقد قام سكان 
لثمن بدور الوسبط فى تبادل التجارة بين الهند وفارس والحبشة 
ومصر والعراق ومن ,لاد العرب . 

ولقد كانت الين إذا ذاك مركراً لتجارة المعادن والتوابل . 
كاكانت تصدر العطور لبلاد العالم المتمدين . 

ولقد استولى الاحباش على المن » قبل ظهور الاسلام بحو 
قرن » وبسطوا علها نفرذم مدة سبعين عأما . ثم حل مكانهم الفرس 


١1ةيآ القرآن الكريم : سورة 8؟‎ )١( 


مغر ب 


بعدذلك وقد اعتنق الاسلام بأدهان ممطهدطه حاى الين الفارسى فى 
العام السابع للهجرة 5 اعتنق الاسلام أيضاً سكان الهن ومعظمهم 
من ألهود على د على بن الى طالب فى السنة العاشرة للهجرة كا أسلبت 
قبلة همدان الينية المعروفة . 
وقد دفنت بعض مدن العن القديمة كا طمرت الرمال بعضها الآخر . 
ولكن عددا متهاما يزال عامرا وإن تغيرت أسماءها ويمكن الجكم 
على امتداد سكائها مما أورده اليعقوبى المؤرخ . من حقائق . حيث 
قسمها إلى أربعة وثمانين قسما » وأ كثر هذه الأقسام شبرة هى  :‏ 
)١(‏ حضرموث: تع على ساحل الحيط الهندى ويحدها من 
الجنوب انحيط الحندى ؛ والربع الخالى والأحقاف من الثمال » 
كا تحدها صنعاء من الغرب » وقد كانت فى الاصل موطن قحطان 
( يوقطان أو جوقطان ) الجد الأول لقبائل الهن العربية » وقد ورد 
ذكر احد ابنائه الأثنا عشر » هازارمافيتك «اه«عسعهد هك فى العهد 
القدم © , ما حملنا على الظن أن هذه البقعة سميت امم أول 
سكاتها » وفها أسس أهلها ولابة مستقلة » جاء ذكرها مختصرا 
فى تاريخ بن خلدون22. وقد كانت أيضا الوطن الآول لعاد ومود 
وأن قوم عاد قد هاجروا بعد ذلك إلى الأحقاف واستقروا با . 


"5١5 سفر التكوين » الزء العاشر » س‎ )١( 
0 تاريع ابن خلدوم ء اللزء الثاى » س‎ 4 


داه 4 سم 


. (ن) مدن الاحقاف : الربع الحالى الذنى شمل أجراء من. 
العامة وعمان والبحرين وحضرموت والشطر الغربى لليمن غير صال, 
لسكنى الانسان وإن كانت يعض الشعوب قد نزلت بالبقاع المتاخمة , 
ويحاصة الجزءالذى بمتد من حضر موت إلى نجران » ورغم أن هذه 
البلاد مهجورة الآن إلا أنها كانت موطن قبيلة عاد التى حلت علبها 
لعنة الله فحاق بها الدمار . ١‏ 

)ح-) صنعاء » وهى ولاية فى قلب الءن ومركز التضارة العر بية 
القدبمة » وتقع على ساحل الحيط الحندى والببحر الا حمر فى الركن 
الجنوى الشرق لبلاد العربء فذلكالمكان أقام المعينيون واجيريون 
والسبأيون مما لكهم الكبيرة كا بى هنا السد المحروف وقد كانت 
ظفار مدهة وأزال لوعن ومأر ب طتعنهاة عراصم هذه الذول 
الختلفة يا أن ملكة سبأ تنتمى إلى هذه البلاد, وقد شيدت القصور 
الذائعة الصيت فى صنعاه متل غمدآن » ونعيت 309016 وريده هاشمم 
وسروه توعيدة ومدر عههدكة وقد شاهد الحمداق بمهفمدة بنفسه 
أطلال هذه القصور فى القرن الرابع المجرى.. 

(5) تجران وهى مدينة صغيرة بين الاحقاف والعسير » وقد 
ندل مها فى العصور القديمة بجلة بن نزار مهردتة منط علازدظ من نسل 
بى أسماعيل » وقبل ظهور الاسلام نشر الرومان والحبشان المسيحية 
فها » وقد بذلت ملك الين الهودية جهودا قوية لتحويلهم من 


سس ؤإنق لد 


امسيحبة إلى الييودية » ولكن الامبراطوريتين الرومانية والحبشية 
السيحيتين كانتا دائا تهبان'لانقاذم » وقد كانت هناك كنيسة على 
جانب كبيرمن الفخامة والروئق فى تجران؛ عرفت بين العرب « بكعبة 
تحرانء» وفى المنة التاسعة للهجرة قدم وفد من مسبحى ران 
للشول بين يدى فى الاسلام وسمم لم بالتزول فى مسجد ارول 


اليج اذ 


أشار العهد القديم إلى المتجاز الذى يقع على ساحل البحر الأحمر 
نحت أمم فران مسعده على أنها من البماع المقدسة . ويحدها مى الشرق 
نجد ٠‏ ومن الجتوب العسير . ومن الغرب البحر الأحمر . ومن الشمال 
سوريا العربية ( وبلاد العرب الصحراوية ) ويخترق هذا الاقلبم من 
الجنوب إلى للثمال سلسلة من الجبال تعرف يحبل السراة . ويبلغ 
ارتفاع أعلى قمها ...م قدم. وتحمل جداول المياه التى تنيع من 
الجبال . الخصب الأارض الى نكثر فيها الحدائق والآراضض الصالحة 
للززاعة : والجزء الذى يقع على ساحل البحر الآحمر . أكثرها 
خصوبة . وبقية الاجزاء صخراء رملية يستحيل فها قيام الزراعة . 
وأ كبر المدن الساحلية :الحجاز جدة . ميناء مكة . وتليها ينيع , ميناء 
للدينة وأم مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف . ' 

(!) مك ,: تعزف.مك أو بك بأم القرى . وهى قصة الحجاز - 


أنشأها النى ابراهي . حيث هاجر إليها إينه اسماعيل . وولد ما نى 
الاسلام . وتقع 1 خط عرض ,"م شمالا . وخط طول 
٠ >”.‏ شرةا . 

وبلغ ارتفاعها .مم مترآ عن سطم البحر . وتحيط بها الجبال 
من جميع الجهات . وى الوقت الحاضر يلغ طولا من الشرق إلى 
الغرب ثلاثين كيلو مترآ تقريباً وعرضها من الجنوب إلى الثمالكياو 
مت ونصف #قريياً : 

وفى سنة ٠.0؟‏ ق . م كانت مكة مركزأ لطر قالقوافل التجارية. 
وفى سنة ...وق . م على وجه التقريب .وضع ابراه وابنهاسماعيل 
قواعد البيت العتيق ق ٠‏ عل بركة الله . وسهى الكعبة . 

وقد ظل أحفاد اسماعيل يسيطرون على هذه البقاع حتى بز نحم 
القحطانبين . وف الحصر الاخير أفام قنصّى" وودسدن من تسل 
أسماعيل فى تأسيس ملك له. ويعتير قصى هذا الد الآول والؤؤّسس 
ا هاشم . الذين أصبحوا على مى الزمن سادة هذه المدينة . 
وقد أقاموا لم سكو مة من أنفسهم . واختاروا مرى. بين رؤساء 

ترم من وكلو| إليه الشئون الإدارية الختلفة » وقد استقر بحض 
العرب من بنى أسماعيل فى المدن انجاورة لله . 


)ت( المديية : وقد عرققّثك قَّ نادىء الأمى يلسم كرب ء 


وحين اختارها ( اصطفاها ) الرسول لسكناه معيت « هددينة النى » 
صل القهدعليه وسل » وأصبحت على مس الزمن تدعى المدينة فقط » 
وترتفع المدينة عن سطح البحر بمقدار 5 متراً ٠‏ وتقع عند خط 
عرض و١‏ ”غ0 شالا » وخط طول هه “وم شير قاوهى تمع فى مال 
خط الاستواء » وفى فصل الصيف ترتفع درجة حرارتها إك8/” م . 
ينها تصل ف الشتاء إلى .٠*م‏ فوق الصفر نهاراً » وم*م تحت الصفر 
ليلا » ومن ثم تتجمد المياه فى الشتاء ( تتجمد مياهها فى فصل الشتاء). 

وكان العالقة أول مر نزلوا بمدينة يثرب ثم تيعهم الييودء 
فعشيرتان من قبيلة الأزد وعم تعرفان بالأوس والخررج ء ولقد 
أطلق التى صلى الله عليه وسلٍ لفظة الانصار على هاتين العشيرتين 
را بالدرانة الاسلامية » وقدموا المعونة وأفسحوا صدورم 
وآتوا جاننهم وكرموا وفادة المهاجرين . 

( ح ) الطائف : هى جديرة بأن توصف بأنها فردوس اللممجاز 
ولذلك فهى مصطاف لسراأة الحجاز وأغنيائهم » يقضون با فصل 
الصيف ١ك‏ أنها مكان حى وخصيب » ولقد ذهب الرسول صاوات 
انقه عليه إلى الطائف ندعو أهلبا إلى الاسلام قبيل مجرته إلى المدينة » 
ولكنهم أعرضوا حت عن مجرد الاستماع [ليه » وقد ضرب النى 
عليه الصلاة والسلام علا الحصار فى السنة الثامنة للبجرة » وف السنة 
الناسعة للبجرة اعتنق زعم قبيلتها الاسلام » وكان ذلك سيا فى اغتيال 


وقد من هذه القسلة على النى صلى الله عليه وسبلم ودخاوا فى [الدين 


توم الوار الزفُرى : 
من الآما كن والمدن الجديرة بالذكر فى الحجاز مايل : مبسل 
١‏ - الجوف أو وادى القرى » وتقع إلىالشمال من المدينة » حيث 
'زلت ما ثمود وحجر «زنةة واتخذوا حجر عاصة » ولقد ورد 
ذكى هذه المدينة وسكانهاق القرآنالكريم 3 وشاع ذكرها بأسم مدائن 
صالح بإسم نبيها صالح . 

٠‏ -- نيوك : أقام بها الرسول عليه الصلاة والسلام زمناً ليعد 
العدة لملاقاة جوم الرومان »؛ وق طريقه إلبا ل عدينة حجر 
ناكما أيضاً . 

م ل ير : تقع إلى الغرب من المدينة » وكانت حصن الهود 
الحصين 2 ومكز نشاطهم السياسى ( وقد غزاها الرسول عليه الصلاة 
. والسلام ف العام السابع من الهجرة . 

+ - مدين : على ساحل البح الاحخر قبالة مدينة حكن 
وكانت موطن النى وشع ل 2 سيدثا موسو 7 كانت عاصة 
حكومة مدين . 


- م4 م 


وقد كانت هذه المدن السالفة الذ كر , فَْ يك الود حبن ظهر 
الاسلام » وكانت خم بها حصون منيعة » وللكن المسلين لم يلبثوا أن 
انعزارا طلها :فسا الرسول :مل ات عله ول 


سوريا العر ريم : 

وقد سماها الاغريق بلاد العرب الصخرية ٠‏ معزهم منطععه » 
وتشمل المنطقة التى تمتد فى سوريا أو مصر والصحراء السورية 
والحجاز ونجد , ولحذا الجرء من بلاد العرب أهميةتارضية » فق هذه 
البقعة كلم مومى ربه على جبل سبتاء » وعلى مقرية منها تشع أرض 
الميعاد التى وعد الله مها بنى أسر ائيل »كا أضافت البحوث الأثرية إلى 
أهية هذه البلاد ء ولقد أقام العالقة بهذه البقاع وأرسوا قواعد 
ملك قوية استطاعت فى بعض عصور ازدهارها أن تبسط نفو ذها 
عل الحجاز نفسه وكانت هذه المملكة تشدل البلقاء وعمان وبصرى 
وتدس وغير.ها ولقدكانتالمدينة الآخيرةمشهورة بنشاطبا التجارى 
وقد تعرض العرب فى أمثالم لذكر الزباء مضع ( ذينوييا ) ملكه 
تدس » وقبيل ظهور الاسلام ببعض الوقت سيطر الغساسنة عليها 
واتخذوا من بصرى عاصمة لم ولقد ذكر الحمداق أن بى يحل 


ه زنة سدرظ قد نزلوا بسورءا الحربية بعد الاسلام حيث امتد نفوذمم 


إلى حلب » ومومتة ولقد شاركبم فى هذه البلاد بنو ربيعة وثم قرع, 
من طلى" 5 ازدهرت بالقرب من غزه ؛ يبعض بطون جذية؛ وحين 
ظهر الاسلام كانت هذه المدن والقرى فى بد العرب المسبحيين والهيود 
تحت سادة الاميراطورية ابيز نطية 


العراق العربى : 

عرف الاغريق العراق العربى بإ.م بلاد العرب الصحراوية 
ماهمدوه2 أطدعق وتشمل المنطقة الى تمتدبين خطليسج فارس والفرات 
والصحراء السورية ونجد , وقد أسس العالقة فى هذه البقاع ملكه 
كبيرة فى الآزمنة القدمة كا حلت احدى بطون ريعة مهذه 
البلاد بعض الوقت » ولقد أسس العرب فى عبد الدولة الاسلامية. 
أيام ثاتى الخلغاء الر اشدين عر بن الخطاب » مديتق الكوفة والبصرة 
التين ظلتا أمدأ طويلا من المراكز المامة للآداب والحضارة 
والثقافة العرببة 

وقدذى أبن خلدون أن عبيد 414 قد وضع عدن دولة فى. 
ستجار مدهمده بالعراق على مقربة من ألفرات وهغصعةممى قبسل 
ظهور الاسلام » وآخخر -حكامها كان يسمى ضيزن بن معاوية 
اوتعمس مط مدعنط وما زالت أطلال الآبنة التى شيدتبا هذه 


الاسرة الثى حكنت ستجار فى أرجاء سهوطاء وقد ازدهرت [إحدى 
فروع طى المعروفة بزييد هنهم فىهذه البلادكا انتشر أحدفروع 
بى تل لدزة غنمدظ فى أر جاء امن والعراق » وعند ظهور الاسلام 
كان عرب المناذرة يحكنون العراق ناثبين عن الفرس متخذين الحيرة 
الى تقح بالقرب من الكوفة عاصية لم 


(م اس التاريح المنرانفى للقرآن ) 


الفصزا/عاس 


اصطلح الحدثون من الجغرافيين على تقسم بلاد العرب قسمين 
بلاد الحرب الداضلية وبلاد العرب الساحلية وتشمل الآوى بأدية 
العرب ( بلاد العرب الصحراوية ) ونجد والدهناء ( أو الربع الخال ) 
وتشمل الثانية مسوريا وفلسطين وسيناء والحجاز والعسير والهن 
وحضرموت وعمان والاحساء والعراق الغربى . 


() بلاد العرب الدااية 
زات بادية العرب تعمل ذلك الجزه من بلا العزب الذى بير ** 
شمال نجد وعتد بين العراق وسوريا والجرء الذى يتاخم العراق يسعى 
صحراء العر اق والذى بجاور سوريا يسمى الصحراء السورية . 
اس جد ويحدها من الثمال صعراوات سوريا والعراق ومن 
الغرب الحجاز ومن الشرق الدهناء والأحساء ومن الجنوب المسير 
وشطر من الدهناء » ومساحتها .٠٠.ر..ه‏ ميل مرلع ونعداد سكانها 
مليونين تقريباً . 


555 
مز الدهناء . وهى صحراء مترامية الأطراف تتد هن جنوبه 
تجد إلى عبان وحضر موت الين ووتتقسم ثلاثة أقسام . 
(1)( الصعيد ) الذى يمع بين شرق الهن وشمال غرنى حضرمنورك 
(ن) الاحقاف الذ متد إلى الشمال الشرق من حضرموت . 
' (ح) وبر عوطه" وتقع ثمال مهراً مسته؟ج 


١‏ سوريا وح دها.ءف الثمال ( تركيا ) وفى الشرق العرق 
وف الجنوب المملكة الأردنيةالحاثمية وف الغرب لبئان والبحر الا يض 
المتوسط وتبلغ مساحتهام؟ ٠ر١١ ١‏ ميلا مربعا ويقدر سكانها. .رهام 
نسمه وغالبيته سكاتها من العرب ومن أبرز العناصر الآاخرى 
التى تقطنهبا الاتراك والآ كراد وأكير سكان هذه البلاد من 
المسلمين مع اقليات من اليهود والمسيحيين وم مدنها حلب مموواق 
بوانطا كيسة متتضدم وحمص مستئر ويعليك عزدطه1:ه8 ودمشق 
تددمدسهط والآخيرة ه قصبة سوريا . 

١‏ - فلسطين كانت قدهاً جزءاآً من سوريا ولكنها الآن قطر 
منفصل عاحتها بيت المقدس سيعلهعديوى -حدودها : من الشيال ليئان 
والبحر الميث ومن الشرق » ومن الجنوب صحراء التيه :5 ومن الغرب 
البحر الأبيض المتوسط ء ومساحتها 4,00٠‏ ميلا مربعا يقطنها مايقرب 


٠ |‏ ا 


هن امت زه /1١‏ نسمة يبلغ تعداد المسليين -505000 والاقون 
من الهود والمسيحيين » وسكائها من أصل عرلى غير أنه قد بدأ يتدفق 
عل فلسطين حديثا يبود من جضيات ختلفة بذية كيرة ”9 


 »‏ سيتاء : حدودها من الشمالفلسطين والبحر الأبيض المتوسط 


)١(‏ فلسطين بعد الحروب التى خاضتث مصر تمارها مم القواث البهودية الخاصبة 
عقب جلاء الفوات البريطانية عنها فى ١١‏ مانو سئة ١544‏ وتنفيذ الؤامرة الصهونية 
الى بدأت وعد بلفور سنة ١911‏ س اصطرت مصر والبلاد العربية إلى فبول الحدنة 
الى فرضتها الدول الكبرى ء وثم فى الاتفافيات التى عقدت برودس ( مصير سس 
إسراييل 4؟ فيراير سنة 49 ١9‏ لبنان إسرائيل 2 مارس ١545‏ الأردن إسرائيل 
* اعريل سسة ١545‏ سوريا اسرائيل أعريل سنة ١545‏ التقسيات الآتية ) . 

. اسعولت اسرائيل على فلسعليبكاها تقريباً » عدا المناطق الآنية‎ )١( 

(؟) متطقة غزه وث#تلها القوات امصرية . 

(9) منطقة غرنى الأردن وقد أصريحت 5 ءا الملسك الأر دنية الماشمية . 

(4) تقسم القدس إلى قسمين . 

(1) الدينة القدعة للارس ء بها الأما كن المقدسة . 

(ب) الجديدة لليهود أعظم مساحة وأ كثر ازدهاراً . 

وفى مانو سنة ١58٠‏ أصدوت الولايات التحدة واتجلترا وهرنسا بانا ثلائيا 
بشأن الحافظة علىالسلام بين اسرائيل والدول العربية وفى أعسطس سنة 5ه و١‏ أعدر 
الستر دالاس وزير الخارحية الأمريكية بعض مقترحات بشأن تصفية الوقف فى فامطلين 
رفضتها الدول العرببة يقوم على الأسس الآنبة . 

. التوطن والترحيل لحل مشكلة اللاحئين العرب‎ )١( 

(؟) محطيط الحدود نحت إشراف الولايات التودة . 

(؟) ضمان الولايات التحدة لهده المدود ,. 

(4) (إعطاء قرس وطن لايهوود ٠‏ 

و5) الوصول إلى اتفاق يشأن القدس (الترجم) . 


اسم [ء| نمه 


ومن الشرق خليج العقبة ومن الجنوب البحر الأحمر ومن الغرب قنال 
السويس وتبلغ مسصاحتها ...رهم ميل مربع وأغلبية السكان الساحقة 
هق العري المسلية: 

ع الحجاز : حدودها . من الشمال بادية الشام ومن الشرق نيحد 
ومن الجنوب جبال عسير ومن الغرب البحر الاحمر وتبلغ مساحتها 
0, 4 ميل ملع وتعدادها يتراوح بين مليون ونصف ومليوئين 
وأغية سكانها من العرب المسليين مع أقلية م المسلدين من غير 
العرب و أم مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف ومعان. 

ه - عسير : حدودها ف الثمال الحجاز ويجد وفى الشرق جبال 
اهن وفى ااجنوب الهن وفى الغرب البحر الآحمر » وتقرب مساحتها 
من ٠.‏ رول ميل م لبعرويزيد سكانها على المليون وسكانها من أهل 
السنة المسلمين »5 بوجد أيضا بعض الشيعة . 

+ المن حدودها : من الشمال عسير والحجاز ونجد وهن 
الشرق الدهناء وحضرموت ومن الجنوب الحيط المندى ومن 
الغرب البحر الأحمر ء وتبلغ مساحتها م٠1لا‏ بسلا ميل مربع يسكاها 
ما يزيد على أربعة مليون نسمة والغالبية من سكان الهن من مسلى 
الشيعة الذين يعتنقون المدرسة الزيدية ( نسبة اؤيد بن على ) أ نان 
:بعض الهود هنا أبضاً , والقليل من أهل السنة يتبعون مذهب الامام 
الشافعى . 


له ايد 

# حضرموت :كانت قد يما جزء امن العن و لكنها الآن تكون. 
أمارة منفصلة حدودها : من الشمال عمان والدهناء ومنالجنوب والشرق. 
انيط الحندى ومن الغرب المن وتبلغ مساحتها ما يقرب من ٠.٠,٠؟‏ 
ميل مى بع وقصم من السكان ما يقرب من . ٠‏ .وء +٠‏ نسعة كلهم يتبعون. 
أهل السنة على المذهب الشافعى وأم مدنها ظفار ومرمات ؛دصءنية 
ومكلا هااةئاداة . 

م عمان : حدودها من الثمال العراق ومن الشرق خليج 
عبان وهن المنوب حضرموت ومن الغرب الدهناء وتبلغ مساحتها 
مم ميل مل عع وتعدادها ٠٠درء]|‏ نسمة وسكانها جمبعاً من 
قاد الخوارج المسليين . 

8 السا 0 حدودها من الشيال العراق ومن الشرق الخليج 
١,6٠ ٠‏ اميل مس بع تقر يبا وببلغ تعدادها. . . . منسمة » وتعرف. 
أيضا بالبحرين ل ا ا 

٠‏ العراق الغرى : ينقسم العراق قسمين الثمال والجنوف. 
ويعرف الآول منهما حيث عاش الاشوردون ف الازمنة القديمة 
'الجزيرة ويعرف الثانى حيث أقام البالليون.فى العصور الخالية بالعراق 
العرل . 


لد اه[ جح 


عرو العراق. العر لى : 

من الثمال الجزيرة وكردستان ومن الشرق فارس ومن الجنوب 
الشرق الخليج الفارسى ومن الجنوب الغرى صحراء العراق ويبجد ومن 
القرب القرات وسور وبلخ مساسة اله رأق هلامره١١‏ ميل مس بع 


يقطما 90006 أسمة من بيهم مليون ونصف من الشيعة 
وملبون ومائتا ألف من أهل السنة والباقون من البود والمصحيين 
ومعظم سكان العراق من العرب ويوجد إلى جانهم قليل من الآاتراك 
والفرس والاشوريين والل:ود تمن يقيمون أقامة دامة هناك . 

وتنقسم بلاد العرب ( جزيرة العرب) من الناحية السياسية الآن© 


)١(‏ يلاحظ أن هذا التقسم الذى وضعه الولف لا يتفق مع الوضم الحالى 
اسوريا ولبنان حيث ل تعد لفرنسا أية ممتلكات فى نلك البلاد حيث ظل السوربون 
والابنانيون يطالبون باسئقلالخي إلى أن واتتهم الفرصة بقيام الحرب العالمية الثانية 
واجياح الجيوش الالمانية للاراضى الفرنسية » ولا نكولت فى فرلسا حسكومتى 
يشى ودعجول + انشم السوريون واللبنانيون إلى حكومة ميش للوالية للالان ليتمكنوا 
من عزيق الرداء الاستعمارى الفر نشى الذى كان يكفن استقلالهم إلى الأبد وبدأت هذه 
المنعلقة الاستراتيجية الخطيرة نتظور إلى منطقة نفوذ ألماتى مما ازعج السلطات الاتجليزية 
وجعلها تضغط على حكومة فرلا الخرة ( ديجول ) تي اعلنت استقلال سوريا ولينان 
وانباء الانتداب عليهما واعتبارعا دولتان مستقلتان ذات سيادة » ودخات القوات 
الاتجليزية الفرنسية البلاد » وقضْت على التفوذ الالماتى بها وأقامت ججهوريتين إحداما 
فى سوريا بزعامة السيد شكرى القوتل والأخرى قى لبئان بزعامة السيد بشارة الخورى 
سنة ١5147‏ 

ولا اثنهت الحرب الثانية ورعة دول الور , حاوات للكومة الفر نسية بعد حح 


عو[ سد 


[لى عدد من الولايات المستقلة أو شبه المستقلة يحكمها حكام من العرب 
أو الأجانب كا يتضم ما يلى : .. | 
١‏ - الممتلكات. التركية : الجزء الثمالى من سوريا ( شمالى حلب) 
بقع تحت سيطرة اجخهورية التركية . 
ل ممتلكات فرنسا 2© 
(1) سوريا بمعناها الحدود ( القمالية والشرقية ) وعاصتها دمشق 
وقد وضحت هذه اليلاد حت الاتداب الفرنبى بعل الحرب العالمية 
الآولى . 
وأم موانها اللاذقية وطوطرس وقد أنثى هذا القسم بعد الحرب 
العالمية الكبرى وأصبم من مناطق النفوذ الفر نسى ء 
(ح) سوريا (القسم الجنوى الغرى بالقرب من جبال لبنان ) 
2ت عودتها إلى ياريس أن تنفش وعودها وتعيد سياستها الاستعيارية إلى هذه الللاد » 
ولكن هذه الحاولة قويات عقاومة عنيقة من الشعبين السورى والثانى ‏ وعرصت 
قضية الدولتين على مجلس الأمن وكانت هذه القضضة من أول التجارب التي مرت بهذا 
الجلس عقب المرب العامبة الثائية فلم يشِأ أن يصدم العالم الحرم فى أمله بالمنخلات الحديدة 
عثل هذه السرعة » وازمت قرنسا الحجة واذهى الأمر يجلاء القوات الفرنسية عن هذه 
البلاد جلاء ناجزاً غير مشسروط باتفاقات عسكرية أو سباسة أو دفاع مشترك ‏ وبذلك 
حصات الدولتان على استقلالما التام ( المترجم ) . 


() الم يعد لفرنا أأية معلكات فى سوريا أو لبنان سد أن ثالنا ستقلاطها النام 
سنة 45 ١19‏ ( الترحم ) . 


داهءؤ سا 


وأم مدنا بعلبك وعاليه وبيروت الى تعتبر أمم موانها وقد أسست 
هذه الولابة ووضعت تحت السيادة الفر نسية بعد الخرب العظدى . 

(ى) سوريا ( القسم الجدوى الشرق بالقرب من جبل حوران ) 
وقد وضعت تحت الحاية الفر نسية بعد الحرب العظى . 

م الممتلكات البريطانية 

(1) فلسطين : وعاصتها بيت المقدس : وقد أصبحت ولاية : 
منفصلة ووضعت تحت الاتتداب البربطاق بعد الحرب العظم 02 

(ت) شرق الآردن : وعاصتها عمان : وتمتد هذه الولاية من 
سوريا وفلسطين والحجاز إلى شمال نهر الآردن ‏ وقد ضعت أيضاً 
للجاية لبر بطانية بعد الحرب العالمية الآولى . 

( ح ) عدن : خضعت للحكومة البريطانية منذ سنة م1 م 

6 مكملة : ( جزء من حضر موت ) . وى ولابة وطنية 
تحت السيادة الريطانية . 

( ه ) مسقط : هى ولاية وطنية قديمة » على شاطىء الحيط 
الحندى وقدكانت قدهاً ملك عظيمة » ولكنها الآن ولاية صغيرة 
تخضع للنفوذ الايجليزى . وحاكها من نسل المسليين الخوارج 
ويلقب بالإمام 


)١(‏ لم يصبح لانجلترا نهوذ استعيارى ف فلسطين بعد أن جلت جئودها عنها 
عقب تنفيذ جر متها الاستمارية مخلق الوطن القومى للبهود فى أعطم بقاع هذه البلاد 
( التجم ) . 


ا اك 


(و) البحرين : هى ولابة وطنية أيضاً . تخضع للنفوذ البريطاق . 

(ز) لحج : فى ولابة وطنية صخيرة تقع شمال عدن وهى تحت 
الخابة البريطانية . 

(ح) جموعة ولايات صغيرة : هى تموعة من الولايات الصغيرة 
( امرجم أنها إحدى عشرة ) وثبت إلى الظهور بالقرب من عدن وهى 
الآن تقع فى نطاق الخاية والنفوذ البريطاق وحصل معظم حكامها على 
رواتب شهرية أو سنوية تدفعها له الحسكومة البريطانية . 

- متلكات مصر : تدخل شبه جزيرة سينا الى تبلغ مساحتما 
0 ميل حم بنع وبلغ تعداد سكانبا 2000 نسبة كين نطاق 
الأراضى المصرية . 

ه - بملكة نجد والحجاز » وهى أقوى المالك الوطنية فى جزيرة 
العرب ف الوقت الخاضر ؛ فقد استولى ابن سعود ملك نجد على 
الحجاز سنة ه10 بعد أن أوقع الحزيمة بالشريف حسين أمير مك: 
وقد بذل جهوداً كبيرة فى سبيل توطيد دعائم مله » وليبطل كثيراً 
من الشرور التىكانت منتشرة بين الناس »ا أدخل كثيراً من الاصلاحات 
الديفية والاجتاعية والاخلاقية والتعليمية فى البلاد . 

١‏ ملك عسير: وقد نشأت كامارة منفصلة على يد عمد بن على 
( الادريس ) سنة .مم١‏ ه ١918(‏ ) ولكنها أصبحت منذ سنة 
مم هتابعة لسيادة الحكومة السعودية فى تجد والحجاز . 


عد رواحت 

| - ملكة العن , ظبرت إلى الوجود منذ سنة ١٠م‏ هع وقل 
قفدت الآن الكثير من أسباب قوتبها وعظمتها فى الماضى » ويلقب 
حا بها بالامام وهو من الطائفة الريدية من المذهب الشيعى . 

م - ملكة الكويت » هى ولاية وطنية حكها آل الصباحوتبلخ, 
مساحتها ...؛ ميل مربع . ويبلغ تعدادها و4مدء | لسمة: 

و- مملكة العراق » وقد أنشئت هذه الولاية بعد الحرب. 
نكاد تكون عل مستقلة . 

ما سلف ذ ه» يتضح لنا أن بلاد العرب قد مزقت شر ممزق 
وإن ما كان يسسودها من مماسك واتحاد وقوة , قد ذهب إلى الايد 
أوكاد ١‏ 


ينال باق 
الأمم الى ورد ذكرهافي القرآن 


ينان 
مقدىمة 


قسم المورخون الجنس البشرى ثلاثة أقسام رئيسية : 

و - الآربون . أو الهنود الآورييون ؛ مثل الحنود والفرس 
والإتجليز والفرنسيين وغيرثم . 

؟ - الطورانيون أو المغول » مثل الصينيين واليابانيين والمغول 
وغيرهم ٠‏ 

م ب الساميون مثل العرب والأرامبين والعبرائيين والآشورين 
والكلدانيين والفينيقيين وغيرم . 

وقد قسم بعض العلماء الجنس البشرى تنبعأ للون بشرتبم إلى مايأق : 

ذو لجنس الأبيض الذى يشمل الساميين والآوروبيين . 

م« الجنس الآسود والحمر ويشمل سكان أفريقية الأصليين 

م الجنس الآصفر ويشدمل الصينيين واليابانيين والطورانيين 
(الشعوب الطورانية ) . 

وقد ورد ق العهد القديم تقسم آآخر للجنس البشرى ( بعد 
طوفان نوح ) . 


([إ[ سس 

وهئاك تقسي آخر للجذس البشرى (بعد طوفان وح) ورد ف العهد 
القد 2" . كان لنوح ثلاثة أولاد بافت شمطودق وحام سهد وسام 
تسعطادة ومن سلالة هؤلاء الاخوة الثلانة انخدرت العناصر البشرية 
الثلاثة الانية . 

أيناء نافت و مسبعة جوم تعتتره © وماجوج مهالا ومداى 
إننانا وحافان ) دوان ( مول وبال ااانه وماشك عاعع وها 
وتبرأس عوعة؟ . 

أبناء حام وهم أربعة . كوش هعمه ( ومنه اندر الأحباش ) 
ومصرائم ( ومنه اتحدر المصريون ) وكنعان ( ومن نسله الفينيقيون ) 
وقوط غمناط . 

)١(‏ كان الكوش خمسة أبناء هر سبأ هدمع وحافيله طمرة«ملة وسبته 
لقاطة8 ورعية طفسفه؟ وسيتيكأه تقطمهماطو8 . 

0 مص رأ ثم ندملل وله سيحة أبناء 2 أوديم ناكا وعنامم 
ستسمسة ارو لايم ستطمط1 ونفتو هم سأطمخطجودل 8‏ و بترو سم 


ستعسه5 وكسلقو هم سنطم1ةه0 (ومن تسلهوجاء ء فسلطم سدق متتتطاع) 


وكافتو رم 3 001 , 


() كتعان وله أحد عشر ولدآ صيدون مه510 وحاء طامط 


. أنظر سفر التسكوين‎ )١( 


-15سد 


وجيبوس هااعماء3 وعورى هفأ«مسهو الجر جاشماتعدعءة 6و الخوى. 
مختحتة والعرق مثتتاجة ومسى متمق والآردارىة؛ته دوقو الصيارئ 
تعسوت و الاق مغتفمسهكر . 

أما أبناء سام فهم خمسة عيلام » وآشورء أرتفشذ » ولود وأرام 
أما بتو أرام فهم عرض ده وحول تنظ وجائر «مشةة وماش 
لممكاا, وكآن لارتقشد مهار هوا واحد يدع شا هلدع أنيجب 
عابر 0 . وله ولدان ؛ بقطان0) (قحطان) جد العرب القحطانيين » 
وفاجل بإماهه اليد درل لإراهم ء عليه السلام . 

وليس من السير أن نقطع رأى قَّ صدد تقسم الجنس البشرى 
5 ورد فى العهد القديم ومدى انطباقه على الأححماث الحديثة » ولقد 
وصفه بعض العلياء من الأورو بين أنه غير -حرى بالدراسة الجديه , 
ولسكن هذا الفريق منالعلءاء الذى يعتمد على المنطق وحده فى أسحكامه 
برى أن التقسم الذى ورد ق فى الكثاب المقدس لايعتمد على الانساب 
أو المبادى. الف يولوجية ٠‏ بقدرما ينحو تحواً ساسياً وجترافياً 20. 
وقد ذهب العلماء الآوروبيون الذبن يعنون بالتوفيق بين العقل 
والتقاليد إلى أن ما ورد ف العهد القدم » وما اتهت إليه الأيحاث 


)١(‏ أثم هذء السلالةوهو قحطان بن عابر بن شالم بن قينان بن أر فخشذ بنسام 
ابن نوح عليه السلام وقد ورد فى الثوراه أن فحطان رزق بثلاثة أولاد ثم الزداد 
ومعربه والصاض ومئه تشعيت أعل الجن من مير التيابعة وكهلان وعدرومات (المترجم) 

١؟)‏ 204 .11.5 أمرة رماائمة عضت 


- 
الحديئة من تناج لا تختلف سوى ف الإسم » ويؤكدون أن الأسماء 
التى ذكرت ف العهد القدم تتفق والأسماء التاريخية القديمة سواءكانت 
أسماء شنعوب أو بلاد » وإ ن كان قد أصاءبا بعض التغبير والتحريف0© 
لمضى أماد بعيدة عليها » وكذلك للامتلافات اللغوية » وإذ! أمعنا النظر 
ف شجرة الآنساب الى ذكر ها العهد القديم تبين لنا أنها تقصر الإشارة 
إلى الشعوب والأماكن الفلسطينية وما يحاورها مثل آشور وسورا 
وبابل وكلديا وميديا ومصر ودمشق وأفريقية وسيناء وبلاد العرب . 
الساميون : ومهما يكن من أمى اختلاف وجهة النظر أل تتخذها 
حين نعرض لتقسيم الجنس البشرى سواء أكان ذلك التقممم يعتمد 
على الانساب »ا ورد فى العهد القديم ( مثل بافت وحام وسام ) أو وفق 
قواعد اللغة (5! ورد فى الآرييين والطورا: ين والساميين) أواختلاف 
اللون ( كالابيض والآحمر و امير » فإن الشعوب الى سكتت 
بلاد العرب وسوريا والعراق تنتمى إلى فصيلة واحدة من الجنس 
البشرى . 

502000 هوؤلاء بى سام ( فسل سام ) ”ا ورد فى 
العهد القديم ا الساميين 5) عرفهم علماء اللغة أو الجنس الأبيض 
والفرق الوحيد بين كلمى ٠‏ بنو سام ء و ١‏ الساميون ء هو أن الآولى 
تشمل الشعوب الى انحدزت من سام طبقا لما ورد فى العبد القددم ؛ 


(؟) .10815 كه زطامورعمع06 ممعموق 
(م - 4 التاريخ المغراف القرآن ) 


[4 

بننا تعنى الاخيرة جميع الشعوب التى كانت تنكم أو تكل الآن 

بالخات: السامية . ولهذا فإن أبناء عيلام الذين تزلوا عند سواحل 

الخليج الفارسى ٠وأيناء‏ لود فسة الذين سكنوا لوديا عتقسة سوف 

لا يعتيرون من الأجناس السامية , لانبم لم يتحدثوا باللغة السامية على 

الإطلاق ء فى الوقت الذى “بعد الفينيقيون والبابليون والحبشان 
والعموريون من الشعوب السامية » لانهم تحدثوا بها . 


الفراليّان 
وطن الساميين الأول 


أجمع مؤرخو العرب على أن وطن الساميين الأول هو بلاد 
العرب : ولكن العلباء الأورويين مختلفون بصدد هذه المسألة 
وسنعرض لأرائهم فما يل : 

١‏ - ففريق برى أن الوطن الأول للسامبين » أفريقية » حيث 
كن أن اتتبع أحفاد حام (شقيق سام ) حت فى الزمن التاريخى و يعضد 
هذا الرأى أن هناك شبها واضما بين اللغات السامية والمامية » وأن 
الساميين والحاميين ويخاصة أولئك الذين يقيمورن فى جنوب يلاد 
العرب يتشابهون فى صفاتهم الجنسية . 

غير أن هذا الدليل لا يمكن القطع بهء لانه إذا افترضنا أن أحد 
الأخوي نكان يعيش فى أفريقية فهل من الضرورى أن ينبعه الآخر فى 
سكنى هذه القارة ؟ ش 

ولما لا نفترض أن الحاميين » قد انفصاوا عن السامبين بعد أن 
عاشوامعهم ردحاً طويلا م نالزمن : وأن مايتميزون به صفات يشاركهم 
فها [خوانم الساميين : إنما يرجع إلى أنهم انحدروا من أرومة واحدة 
واستوطئو! معا أمدآ طويلا؟ 


“1 


وأما التقارن فى المميزات الجنسية بالعنيين أى سكان جتوب بلاد 
ألعرب والحبشان ( من سلالة حام ) ( فإنه أمى طبيعى ) لآن الاحياش 
ليسوا إلا خليط من العناصر الهنية بالاجناس الاخرى , ول نكن 
الحشة بلدا منفصلا أو مستقلا » ولكن كان سكانها من مباجرى. 
المتيينمن العرب2 . وهذا يفسر لنا السبب فى أن المؤرخين الأقدمين 
لم ينظروا إلى الهن والحبشة على أنهما قطرين منفصلين » ولكن قسمين 
لقطر واحد » أطلقو أعليه نيو يأ هاومن8 . 

؟- ويرى فريق آخر أن الوطن الآول للساميين » أرمينية 
وكروستان وليس من دليل يساق لتعضيد هذا الرأى سوى إشارة 
وردت فى العهد القديم » وحنى هذه الإشارة قد أسىء فهمها (؟! سرى 
فما بعد)؛ وقددحض هذا ال أى المستشر قالكبير نولدكه معامهدهد0» 

م ل ويرى البروفيسور ( الآستاذ ) جيدى 090141 المستشرق. 
الايطالى » أن الوطن الأول للساميين هو الجزء الآدنى من الفرات . 
وعكن أن نذكر دليله على ذلك باختصار فما يل : 

كل لغة يحب أن تتألف فى بادىء أمرها من كات تعير 'عن, 
ضرورات الحياة الآولى » ونظل هذه الكلات فى كل فرع من أفرع 
هذه اللغة كقياس ورانى » ولذلك فأن مثل هذه الالفاظ التى نجدما 


)١(‏ 018 يم ,201 .أونا ,ماأاعظ وتلعممماء ممع 
(؟) .620 مص ., /7)611 .اما رلنط1 


--/ا١١‏ سد 
عكرره فى جميع اللغات السامية لايد أن ترشدنا إلى تعمين الموطن 
الآول لاصمابا ( أى للسامبين ) وإذا استرشدنا بهذا المبدأ لوصلتا 
إك النقيجة » وهى أن الموطن الأول للساميين هو الجوء الأدق 
من الفرات . 

وقد فند نولوك هذا الرأى بقوله 

)١(‏ أن الكلات الشائعة الى 'نصثره عن ضرورات الخياة قد 
فنيت بتقادم العهد . 

م وأ كثر من هذا فان اقتراض تردد الالفاظ الى "تحيّر* عن 
حاجات الحياة الضرورية بس م تفرع عن اللعة الواحدة لاينطيق 
على اللخات السامية التىتختلف فها الالفاظ النىتعبر ع نأمور ضروربة 
مثل كات خيمه وولد ورجل وعجوز وما إلبا هذا إلى جانب أن, 
هذه الألفاظ الشائعة بين السامبين فى الثمال والساميين فى الجنوب 
(لى بحب ا يرى الاستاذجيدى. أن تكو نقد نشأت فى وطن الساميين 
الأول : يكن من الميسمور نقبعها فى البقاع القريبة من الفرات . 

وقد سبق حيدى إلى هذا ألر أى . فون 153 كن #عسه كامس 


الأراضى القريبة من “هرى سيحون وجيحون فى وسط أسيا» وبكق 


6ع[1 سس 


دلبلا على وهن الحجج الى سيقت فى معرض تأيبد هذا الرأى 5 أنبا 
ذكرت للدفاع عن رأى آخر يغايره 5 

4 - ويذهب فريق [لىأن بلادالعربهى الآأرض الى نشأ فها بنوسام 
(أولادسام)وقدذهب هذ[ المذهب! لدىتيدهالحقائق والآدلة فر كبير 
من مؤرشى أوروبا وأمريكا مثل دى غويه 0 م16 وكرادر 
دعل ققطعة وونكلر «اعاع ما وتيل / ومابرءءرداة سير بجر 
دعم دوعمقة ونولدكه م1010 وكن 2 وررتسن “عيث 
طكتمسرة مموسععطمم8 وصويل لائج لها أعنامةة ورابت سامى 
ععردة اطونء 17 .90 ور.و.رورجرز ومعمم2 .]70 .1 وغيرمم 

وسكن أن نلخص الآدلة التى تويد هذه النظرية فما يل  :‏ 
)١(‏ يشهد التاريخ أن كثيرا من الشعوب خرجت من بلاد 
العرب 2 واستوطنت بلاداً أخرى. 
5 تعد للغة العربية : أقرب اللغات السامية للا "صل الساى 


الأول . 
(<) يشابه تركيب العرفى الاق ما امتاز به الساميون من 
صفات جسدبة ٠.‏ 


(ى) إن الحياة العر ببة البدوية التى يحياها العرب , هى أثر بداق. 
وقدم للمعيشة عتد الساميين . : 


ب 114 


وفيا يل اقتبس آراء بعض المؤرخين وعداء اللخة المعروفين 
الذين يعتقدرن ( يذهبون إلى القول ) أن بلاد العرب كانت الموطن 
الأول للسامين : - 

١‏ - تؤيد التقاليد السامية بصوره قاطعة أن بلاد العرب كانت 
الوطن الآول للساميين . والواقع أنه المنطقة الوحيدة الى ظلت منذ 
ذلك الحين تحمل الطابع الساى ٠‏ وتشير الصفات الجنسية والتعصب 
الدينى » والازورار عن غنالطة الأجانب ونظام الحاة البدوية . 
وأشياء أخرى كثيرة . أن الساميين قد نشأوا فى بيئة صحراوية ( انظر 
ساسى » قواعد اللعة الأشورية ممص صومة مداعرومة ندمردة . 

٠‏ - أما الذكتور سترحصر «زودهممة .0 فيذكر فى كتابه 
جغرافية بلاد العرب القدمة متطونة امعتومق له رطرععطموع 
ما بلى » فى اعتقادى أنه يمكن نتتبع الساميين جميعاً إلى موطاهم فى 
الحزيرة العربية » وقد قسموا أنفسهم إلى عدد من القبائل والبطون ؛ 
ومن يدرى ما عدد القبائل التى سبقت الكعانيين الذين ظهروا فى 
فجر الثار يخ . 

م« أما سكرادر» فيرى أن الروايات الدينية والاحاث اللغوية 
والادلة التاريخية والجخرافية تؤيد الرأى القائل » أن الوطن الاصللى 
للساميين » هو بلاد العرب . 


- 


- أمادى غويه : فيذهب إلى القول أن قلب الجريرة العربية 
كان الوطن الآولللساميين » وقدهاجرت منه عشائر مختلفة إلى سوريا 
وبابل وعمان والمن »وه تدقع أمامها ما تقدمها من موسيجات الحمجرة 
الى اتجهت نحو كردستان وارمنيا وافريقية . 

ه - ويذكر هيرين همممءظ فى مؤلفه . ححوث تارضية 
فى التجارة والسياسة القدعة . 
ألسة ع"تعصسسقظ أامورعمم [ه معطم عوعوعه أون 1مرماوزلر 

.2292 .م1 .أه؟ رمعتنتامط 

من الجلى أن الاشوريين خرجوا من بلاد العرب الموطن الآول 
للساميين ولو أنهم غيروا حياتهم البدوبة (ومارسوا نظاما زراعيا 
يحتا ) متأئرين فى ذلك بظروى بيثتهم الحلية وأحوالهم . 

- لابد من مطى بعض الوقت قبل أن نستطيع المفاضلة بين 
مذاهب هؤلاء العلياء المتخلفين: واختيار أقرمها إل الصواب ولكنى, 
فى الوقت الحاضر ء أرى مايراه سكرادر ودى غوية , ما سبق ذكره 
؟ا اتفق مع ما ذكره وليام رايت اطىي7 .77 فى مولفه » قواعد 
اللغان السامية 8 قناع معنا ن!أعموعءة [ه مسوم 6 . 


ويقول الاستاذ را .٠وءروجرز‏ ونبمهه8 الا .82 2 هذا 
الصدد ما يل . 


لايمكن أن نقطع برأى عن الوطن الذى خرج منه هؤلاء 


8 عد 


'الغراه الساميون » ولقد اعتقد البعض أنهم أتوا من الشمال الششرق 
من خلال مرات جبال كروستان وأن بابل كات البلاد والتى شبدت 
أول ظهورم كأمة متقدمة » ومنبا اتنشروا فى غرلى آسيا حيث 
نشأت منهم دول كبيرة كالعرب والكنعانيون والآراميين » وعلى 
الرغم من أن هذا الرأى قد لق تأييداً شديداً فى وقت ما , الا أن 
جلة العلياء قد نبذوه » وم يبى من يناصرون هذا الرأى سوى قليل 
من يعتد برأمهم » وهناك رأى آخر يذهب إكى إن الوطن اللآول 
للساميين كان فى أفريفية فى الشمالى الشرق أو الغرى منهاء ومن الغفلة 
أن شكر أن هناك أدلة لغوية قوية تؤيد ذلك . إذ هناك تشابه 
واضح بين اللغات السامية من جانب ولخة المصربين القدماء واللخة 
القبطية ولفات البربر » والكوشيين ( من البشاريين والجبلا 
والصومالبين وغيدم ) 1 
ولكن مهما قيل من أدلة لتعضيد هذا المذمب فهناك رأى 
ثالث جدير بالاعتبار يذهب إلى أن الوطن الأصلى للساميين كان ى 
بلاد العرب » وقد خرجوا منه فى موجات متتابعة من الحجرات 
ليجدوا أرضاً أوسع وأ كثر غنى فى بابل والعراق ؛ وحتى فى أرض 
كنعان فى أقصى الغرب ٠‏ ويبدو أن الرأى الآخير تؤيده الحقائق 
ألتهى اميط اللثام عنها ويلوح لى أنه خير حل لهذه المسائل المعقدة » 
( انظر كتاب تاريخ بابل وأشور , حرص «0ه) 


( قأتدوقة امه موإبرطدظ ]ه ورمئزو زع ) 


د ث«م"! د 


وقد كتب صمويل لانم التاق ول يدن أن 

المسألة واضحة وضوحا كافيا ومهما اختلفنا فى تحديد الموطن 
الأول للآريين فا موطن الأول للساميين لايد أن يكون بلاد العرب» 
لأننا فؤكل مكان آعر لانعرفهم إلا وافدين من الخارج ( مهاجرين ) 
أو غزاة فاتحين » وجدوا شعوبا من أجناس أخرى قد سبقتهم » 
إلا فى الجزيرة العربية حيث يبدون وكأ:هم السكان الآصليون ولذلك 
فإن التاريخ القدم لكلديا وآشور وتقاليدهما الموروثة تشير إلى أن 
السأهيين قد وفدوا من الجنوب ٠‏ إما عن طريق الخليج الغارمى ؛ عبر 
صمراء بلادالعرب وسو ريا ء ولذا فنحن لانعرف غير الساميين والسامين 
فقط . فى بلاد العرب ‏ منذ أقدم العصور (انظر أصل البشر ) . 

وبعتير » نولدكه أكبر ثقة فى هذا الموضوع , وقد ذكر فى 
دارة المعارف البريطانية : فى من -حدبثه عن اللعغات السامية . 

بعض كبار العلماء يرى أن جزيرة العرب الوطن الآول لاجنس 
السائى , وهناك كثير من الآدلة 'تؤيد هذه النظرية وحفل 
التاريخ بأخبار القبائل الى خرجت من جزيرة العرب منذ 
فجر التاريخ » واستقرت بالآراضى اازراعية الى نتاخم صعراء بلاد 
العرب ء وقد احترفوا الرراعة واتخذوها نظاما لحياتهم » وهناك كتير 
من الآدلة اللخوية تشير إلى أن العبرانبين والآراميين من أصل بدوى» 
والحق إن جزيرة العرب وامتدادها الثمالى فىبادية الشام » هى الوطن 


ا 


الحقيق لللائم أشعب بدوى والمفروض أن العرب عثاون الصفات 
السامية أصدق تمثيل وأن لغتهم أقرب إلى الأصل الساى من لغات 
الأجناس الى تشههم » ونحن تيد تأبيدا نأما هذه النظرية الى 'ترى 
أن جزيرة العرب هى الوطن الآول لكل الشعوب السامية؛ لأنما 
نظرية جديرة بالتعضيد2"؟ » 

وقد ذكر كائب آخمر فى حث له عن جزيرة العرب فى دائرة 
المعارف البريطانية : 

« إن جزيرة العرب بلد سكانها ساميون ٠‏ وذهب بعضر العلباء 
إلى أتماكانت الوطن الأول الشعوب السامية ؛ ورتم أن هذا الرأى لم 
قم عليه الدليل القاطع , فإن الاحاث اللعوية والاركيؤلوجة لعلداء 
الدراسات السامية تشير إلى أنه محتمل » ومن السبل أن نتخيل كيف 
تفرقوا من الجزيرة العربية » فالمجرة إلى بابل من الآمور الميسورة 
حيث لاتوجد حواجز طبيعية تعزلها عن شمال شرق بلاد الجزيرة 
العر بية »يا حدئت يجرات ماثلة فى العصور التارضخية امختلفة » ولذلك 
فات يجرة الأرامبين فى الآزمنة المبكرة لا تحول دونها أية 
عقبة طبيعية 00 

ولقد تناولنا فما سلف مسألة الوطن الأول للساميين من جوانها 

اللغوية » وما يتصل بالعادات والأعمال والصغات الجنسية » والظروفه 


)١(‏ 620 ,م 52177 1.ه؟7 ,أاعه .ومكا 
(؟) 263 .م .11 .1ه؟ 10طدآ1 


لس غ118 سل 


الطبيعة » ولنعرض لهذا الموضوع من الناحية التارخية » إن أقدم 
الآدلة التاآرنخية ؛ فى هذا الصدد ماورد بالعهد القديم حيث جد دكان 
سكان الآرض جميعاً يتكلمون بلغة واحدة ولسانواحد » وقد حدث 
فى أثناء رحلتهم من الشرق أن وجدوا سبلا بأرض شتعار ( بابل ) 
فأقاموا فيه » ومن هنا فرقم الله فى طول الارض وعوضباء وكفوا 
عن بناء المدينة » ومن ثم أطلق عليها اسم بابل 600 
رهاق اننا نوها موعن كلرة لمرو وق معان دروا 
العهد القديم فى أن يجدوا اجابة مقنعة لهذا السؤال» ولكن مع ذلك 
فإنه مفروض بوجه عام أن المقصود بالشرق هنا أرمينية . لآن الجبل 
الدى القت فيه سفينة نوح مراسيها قد ذكر في العهد القدم باسم 
أرارات . 
والمفروض أن هذا الجبل يقع فى أرمينية » غير أن الصعوية هنا 
هو أن أرمينية لاتقع ناحية الشرق ‏ سواء بالنسبة لبابل أو فلسطين» 
والخروج من هذا المأزق » قال البعض إن موسى كان يعيش فى مصر 
وبلاد العرب . وتقع أرمينيا إلى الشرق من هذه البلاد » ينما قال 
البعض الآخر ء إن الانسان عرف أول ماعرف الافق الشرق فقط 
(والشرق هو المكان الذى تشرق منه الشمس )» ومن ثم أشير إلى 
أرمينيا على أنها بلد شرق » وليس ضروريآ أن نذكر أن هذه 


)1١(‏ سفر التسكوين > الاسماح الحادى عثر , صفسات +8١‏ سام ب و 


م8[ بده 


الآراء غير جديرة بالدراسة الجدية 

ويبدو ما ورد ف العهد القديم أن بابل لم تنكن الوطن اللآول. 
للسامبين وأنهم هاجروا إليها من لد تقع إلى الشرق ويقصد بكلمة 
شرق فى لغة الكتاب المقدس البلاد الى تفع شرق فلسطين التى كانت 
مكانآ انزول هذا الكتاب المقدس ونعنى بذلك بابل وبلاد العرب » 
وبذلك تصيمم بابل هى المكانالذى هاجر الساميون إليه من الشرق » 
وبذلك فإن كلمة « الشرق » لا تشير إلا للبلاد الأخرى وهى جزيرة 
العرب ( البقعة الى هاجروا منها ) 

ويل العهد القديم من حيث القدم مصدر آخر من مصادر المعرفة- 
هون كتانب تواسقت وازوة ةوق و ثانا البهود القدبمة » الذى بمكن 
أن بعد إلى حد ما أنه تفسير للعهد القديم . تجد فيه , أنهم ( أى 
الاجناس السامية ) انتشروا من الفرات حى المحمط المندى 
« وليس هناك بلاد تمتد بين الفرات وامحيط المندى إلا أن نكون. 
بلاد العرب 

ومن ناحية أخرى جديرة بالذكر » هو أن العرب وحدم م, 
الذدن ادعوا أن بلادم » فى الموطن الأول للساميين » وأن مذا 
الادعءاء الذى تعضده أدلة وحجع كثيرة لا ينازعهم فيه منازع من 
شعوب أخرى » ولذا كان من الواضح أي دعوى العرب. 
حرية بالتصديق 


- 


وقدذكر المؤرخ ابن قتيبة ( -ل م ه) ١‏ إن سام بن نوح قد 
حل فى الآرض الى تقع بين مكة والبلاد الجاورة . أى الهن 
وحضرموت وعمان رالبحرين وديار ودو «دل والدهناء 22 

وقد ذكر المؤرخ اليقوبى(-ل ١م0ه)‏ 

« استولى أحفاد سام على الجاز والمن وأراضى أخرى اند 
ولذلك فإن القرآن الكريم ؛ قد وصف مكة حق فى الآية الكرعة أنبا 
أم القرى » فى قوله تعالى : . لتنذر أم القرى ومن حولما » 


)0ن( كتاب المارف عن ٠١‏ ( ط. مصر ) 
(؟) اليسقوى حزء ١‏ س ١‏ (ظ.لليدن) 


5 اا" 
الغصلالاءن 
هسجرة الساميين 

إن فى تاريخ بلاد العرب » أربعة انقلاءات عنيفة : أولا فى سنة 
...ف ق . م حين هاجر عدد كير من القبائل من جزيرة العرب » 
وانتشروا فى بابل وأشور ومصر وفينيقية والثانية كانت فى سنة 
ق .م حين لخراج الأشوميون وهانمه54 والمؤابيون 
دما نطههلة والمدينيون دهانهون4ذه من بلادم إلى الأراضى المجاورة 
والثالثة حين هاجر المينائيون ومهههدذلة والسبأبون إلى بلاد أجنية 
أما الرابعة فكانت ف القرن السابع الميلادى ( القرن الآول 
المجرى ) حين اننثر العرب تحت لواء الاسلام ف البلاد الاجنيية 
طولا وعرضاً 

ولا يعنينا فى الوقت الحاضرسوى الحجرة الأول الى خرجت من 
جزيرة العرب » أى الى تركت فها الشعوب السامية وطنها الآول . 
وقد سبق ذكر طائفة من آراء ونظريات بعض العلياء الأوروبين 
والامريكيين ؛ وها هى بعض الآدلة الأخرى التى بمكن أن تؤيد 
(لرأى القائل » بأن الساميين قد نخرجوا من جزيرة العرب : - 


!ا مده 


فىعام ...م ق .م نيحد أن الشعوب السامية كانت تهاجر من. 
وطنها الأصلى ؛ استوطن الكتعائنون سوريا » حيث أنمأ 
الفينيقيون ‏ بعد مغادرتهم ساحل الخليسج الفارسى ( البحرين ) مدنا 
تجارية يا حسئوا نظام الملاحة ونهضوا با وقضوا على الحضارة 
الإيجية . ثم أنشأوا من بعد ذلك طزيقاً حريا يربطهم بأوروبا » ثم 
مك الغ 1 المكسوس الذين هاجموا مصر من تأسيس أو إقامة دولة 

صة بهم ؛ ولكن تاريخ البدو من سكان صعراء العرب مازال يكتنفه 
00 وعضى الزمن استطاعو! أن يينوا المدن وينشئوا المالك 
وكانت التجارة هى المصدر الوحيد لثروتبه0© . 

وبعد أن انفصلت الأجناس السامية الثمالية أى الأرمنيون. 
841 والآشوريون والكتعانيون تعن الاجناس أل تنتعى 
إلى أرومتها واتحهت إلى ,ابل حيث أقامت ملية طويلة فى أتحاد تام. 
ويلوح أن الأرمنيين كانوا أول هذه الشعوب الى انشقت عن اجماعة , 
م تلام الكنعانيون » ثم تبعهم الأشوريونءوفهذه المدة, هاجرت 
بعض هذه القبائل نحو الجنوب » ونزلت بساحل شبه الجزيرة 
العربية » ومن هناك خرجت منهم جماعة عبرت [ل أفريقية 
ل السوطلات الحبسة0© . 


)١(‏ عتلوعة [آه بإنسأقللط مغ ناماء1لمعاهآ : مساك 
(؟) ( رط.م تطاعن8ا .ب ) ؛ معلقاع5 


-- 84( سد 


وهذه الآدلة السالفة الذكر تتفق مع روايات مؤرخى المسامين 
فابن قتببة الذى وصف كيف تفرقت العشائر الختلفة هن نسل 
سام ذكرد" , 

« إن من بيهم ( الساميين ) العالقة ( الذين كانوا قبائل عختلفة ) 
الذين اننشروا فى أقطار عختلفة» وكان من ينهم ماوك مصر ويابل » 

ويقول اءن خلدو نكان للساميين كثيرمن الماوك والمالك فى بلاد 
العرب » وقد اءتد سلطان بعض القبائل العرية إلى سوريا ومصرء 


0ك 
١(‏ ) كتاب العارف سن ٠١‏ ( ط.ءصير) ١‏ 
عدم ه التارع المغراق » 


شجرة النشب للشعوب التى وردت فى القرآن 
طبقأ لما ذكر ف العهد القدم 


هه 


| | ١ 


يأفك سام حام 


أتسأميق لت الأول 


فس 


0 
جح اس 


الساميون المتأخرون 
كود وجرثم واليناليون وطسم وجديس 


سداء“]! نمه 


يشطان ( قحطان ( 
وح 20 
قط هاران 


جد القحطائيين والسيأيين 
لوط 


و دسع 
الو 
5 1 عاعيل : 


إأسحق 
ل جد مدن 
أ 1 
8 الياس 2 اسفياء ( 
بى إسرائيل جد جوت 5 
قدار ْ - 
ا 0 0 
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!د 


القصرا لنارح 
الآأوائل (الآاول) 
يقصد بالسلسلة الآولى للساميين الآوائل ( الأول ) السكان. 
الأصليون لاد العرب الذين هاجروا إلى بابل ومصر وسو ريا لاسباب. 
متعددة ويطلق المؤرخون العرب عل هؤلاء 2 الآمم البائدة 4 لانها 
انقرضت بعد هجرتها : وبطاق عليهم البعض الآخر ؛ الأمم العارية 
( العرب الخلص ) وقد أطلق عليهم الهود وبعض الشعوب الاخرى 
خطأ ‏ العمالقة . 
ولمالم يستطع علماء الآثار الآوربيونآن يطلقوا أسعاء متميزة على 
على الاجبال المختلفة من الشعوب السامية , فقد أسموم الساميين» وهو 
لفظ يكتنفه الغموضء أما العرب ققد أفردوا لكل اسما خاصاً . 
وأ كثر الاجناس قدما فى جزيرة العرب قبائل عاد و مود وجرمم 
وأللخميون وطسم وجدس » ولاكانت عاد هى أ كبر وأعظل شعوب 
الجزيرة وأشدها بأمسآً وقوة فقد سيطرت على جزيرة العرب كلها » 
وطبقآ للروايات المتواترة العريبة قامت مالكهم فى يلاد العرب وبابل 


«ومصر 2 وينسب موؤرخو العرب عاد والشعوب الآاخرى التى تشسمبها 
إلى آرام ان سام » وإن كانت معرفة أنة عشيرة [نخدرت من أى فرع 
من فروع الجنس الأرامى لاتزال من المشاكل الى استعصى حلها 
ويمختلف النسابون فيا اختلافاً يحعل من المتعذر الوصول إلى نتائج 
يمكن الاطمئئان إللبا .200 

وقد حاول ابن خلدون المؤرخ الشبير أن يتلس مخرجا لهذا 
'الخلاف فى الرأى ولكن لم يصادفه التوفيق الكثير . وإ نكان قد 
أكد أن الساميين ينتمون إلى سام وأن العنصر الأرامى كان سائدآ 
فهم وإن اللغة العربية تشمس ل كثيراً من الآلفاظ » والتعييرات 
'الآار أمية50)* فكلمةمك افظةأر أمية(" وكذلك نقوش مو دالى عثرعليها 

)000 اقئيس حتا جدولانللاساب التى ذكرها ابن قتييه فى كتاب المعارف( وهو 
من أقدم الصادر ) وما ذكره القلقشندى فى كتابه ( سيائك الذهب ) وهو مصدر 

ا ابن قتييه القلقشندى 

)١(‏ عمليق بن لاافث بن آرام ين سام عمليق بن لا فلت بن سام 

(؟) جديس بن لا فث بن آرام بن سام جديس بن آرام بن سام 

(؟) عاد بن عز بن آرام بن سام عاد بن عن بن آرام بن سام 

(4) عودين جيثر بن آرام بن سام عود بن جيكر آرام بن سام 

(0) طسم ءءء ... ...6ل ...0.06 طسم بن لا قث بن سام 

( انار ص ٠١‏ ط. مصر) (الظر س اع ١4‏ ط. ععياى ) 

(** انر كتاب الأستاذ أرئولى « سواء السبيل » 

(؟) جورجى زيدان ء العرب'قبل الاسلام س٠‏ 4 ؟ 


1# 


ذات حروف آرامية(»© وقد عرفت مود باسم تمود [رم 9© م عرفت 
عاد باسم عاد إرم » وقد كتب ان خلدون فى هذا الصدد كانت 
غاد تعرف قدعاً , عاد إرم » ولما هللكت ميت مود [رم » ولا حل 
الدمار بالآخيرة , “عيت مود بأسم مود إرم © . 

وإذا تناولنا بالتحليل الشعوب السامية . رجدنا أن أقوى بطونها 
هى عاد ؛ وهد ذهب بعض المؤرخين من الآوروبيين الذين اختصوا 
بدراسة التاريخ القدم إلى أن عاد ليست إلا حديث خرافة أو أسطورة 
من الأساطير ولكنهم كانوا مخطتين وقد برهنت الكشوف الحديثة 
فى صورة قاطعة أن السكان الأاول لجريرة العرب ( الاجناس السامية ) 
كانوا على جانب من القوة وكثرة العدد , وقد أقاموا ممالك ضخمة 
فى بابل ومصر وسوريا ويشير العرب إليهم جملة باسم الآمم الرائدة , 
ينما يطلقون عليهم منفردين » عاد وتمود وطسم وجديس وغيرها . 

وأمم المصادر الموثوق بصحتها الى نستق مما معلوماتنا القرآن. 


3+5 دائرة المعارف البريطائية < 4؟ س‎ )١( 

(؟) ابن خلدون - ؟ س الا 

(؟) ابن خلدون - ؟ سن ؟ 

ومما هو جدير دالذكر أن البقاع التى سكنتها الشموبة العربية سميت عشى الزدن 
باسم إرم » ومن ثم نجد أن المهد القديم يشير إلى العراق « إرم النهرين » ويادان 
إرم » وسوريا ارم » وإرم حمشق وشمال العرب ياسم ارم العرب ء وكذلك نمد أن. 
التقوش القدعة ااتي عثر عليها فى بابل وأشور وسوريا وكتمان وفيئيقية وجزيرة 
العرب الدءالية إما أرمية أو حافلة بالكلمات الأرمية . 


سب هق 17 ا 


الكريم » حيث جاء فى قوله عز وجل «٠‏ الم تركيف فعل ربك بعاد 
إدم ا وقوله تعالى 0 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من يعلد 
قوم نوح » ( السورة السابقة آبة) 

وقد ذكر المؤرخ الفرنسى الشهير . سدل وهاهوة فى كتابه عن 
تاريخ بلاد العرب . 

«إن ناريخ الأمم البائدة غير موثوق به فالذى يمكن أن تعرفه 
أو يمكن الزعم أننا على علم به » أن عادآ قد امتلكت مصر وبابل سئة 
كام 2 وقد عرفوا حلئل باليكسرس (ملوك الرعاة) 
ولاريب أن هذا الرأى له ما يؤيده من الآدلة التاريخية والكشوف 


الأثرية, . 


(1) تشير الآية بوضوح إلى أن عاداً تناسلت من إرم ( بإسام بن توح ) 
وتنمة الآية الكرعة « ذات المراد التى لم مخلق مثلها فى البلاد » ' 


لنلالياش 2 


ا 


لفظ عاد : تعد اللغة العبرية أقدم اللخات السامية ومعنى كلة عاد 
باللغة العيرية « مرتفع وشهير » وتدلكايءتا إرم وسام على نفس المعنى 
كا أنكلة إرم » تعنى فى العر بية التل » ومعالم الطريق » وقد استخدمت 
كلبة عاد فى العهد القديم للدلالة على الذكور , وعاده للاناك(2©), وهذه 
الحقيقة تدل على أن كلية عاد كانت شائعة الاستمال فى العصور القديمة 
(الآولى). 


عرير عار : 
من الصعو بة بمكان تحديد الزمن الذى عاشت فيه العرب البائدة : 
لآن تأريخ الحوادث لم يكن نظاما متبعاً عند العرب فى العصور السابقة 
على الاسلام ؛ غير أنه لماكان مؤرخو العرب » قد ذَكروا أن عاد بن 
هوذ بن إرم بن سام بن نوح فن امحتمل أن يكون عاد قد عاش قبل 
عام ...م ق. م وقد أشار القرآن أيضاً إلى أن عاد مم خلفاء قوم 
نوح فى قوله تعالى « واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح » 


(١)سقر‏ التكوين الاصماح *؟ 


/"8! م 


( السورة السابقة آية > ) وقوله تعالى «وأنه أهلك عاداً فى الآولى» 
.ومن هذه الاية الآخيرة لانستدل فقط عل الرمنالذى عاش فيه قوم 
عاد» بل يتفق ذلك مع ما ذهبنا إليه فى الرأى من أن الساميين .الآوائل 
ليسو إلا قوم عاد ء ومهما يكن من ثىء فان من الآمور المتفق علها 
أن الساميين ل يبدأ تقدمهم تقدما حقيقياً إلافى سنة ...مم أو فى ...م 
ف .م » حين قاموا بغزو مصر وبابل » ومن ثم بمكن أن يقال أن 
عاد إرم قد أخذت ف الظهور منذ سنة ...مم ق ١م‏ وف ستة ١٠.١‏ 
ق . م ظهرت قوة جديدة أخرى إلى الوجود فى بلاد الهن ( وذلك 
بعد ظهور موسى ( عليه السلام ) الذى برجع عهده إلى ما قبل 
سنة ٠6٠٠‏ ق .م ) وفى ذلك العهدكانت عاد قد زالت من الوجود 
تماما ؛ ولذا يمكن أن نستنتج مما سلف أن عصر عاد يبدأ فى سنة ٠٠.١‏ 
ق .مء وينتهى سنة ٠٠6١‏ ق .م ( وعللى وجه التقريب سنة ١٠٠١‏ 
ق .م ) » وقد ذكر القرآن الكريم أنعاداً » قد هلكت قبل بجى” 
موسى وفرعون ف قوله تعالى . 

د وقال الذى أمن يا قوم إنى أخاف عليك مثل يوم الاحزاب : 
مثل دب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدم.(هذاما قاله أحدأتباع 
موسى لفرعون وقومه ) . 

) قوم هود هم قوم عاد لأن عاد بن هود بن إرم بن سام توح ( المترجم‎ )١( 


. ط . مصر‎ ٠١ ابن قتببة : العارف ص‎ )١ 


0 


وقد عاش حى بداية العهد المسيحى بعض المؤمنين من قوم عاد» 
وقد أشار الأغريق [لمهم بقوهم «أوديتاى ع 01) (عاد) أو أحرميتاى 
١‏ عاد [دم) » دين تعرضوا للحدبث عن سكأان 
حضرموت والعن وقد سمو | عاداً الذين عاشوا ف العهود السابقة عاداً 
الآولى ؛ وسموا عادآً الذن عاشو ف العهود اللاحقة عاداً الثانية وذلك 
للتفريق ينهم . 
عاشت عاد فى غير بقاع بلاد العرب 0 وه المن وحضر موت 3 
وانشتشروا بين سواحل الخليج الفارسى , وحدود أرض الجزيرة اللق 
وفى اين عاصمة بلادهم التى كانت تمتد حت العراق على ساحل الخليح 
الفارسى : ومنهاكانوا برحلون إلى أى مكان يختارون فى طول البلاد 
وعرضبها فى طمأنينه 60 
“ماللك عار : 
)١(‏ طبقاً للا ذكره س . لا فى مؤلته أصل البقير (س .مم ,وم) 


كانالطريق من بلاد العرب إلى العراق ومنه إلى يقية الأقطار الأْرى هو ااطريق 


الففلن عند قوم عاد 5 


- 


أكلهاكل حين مد إعتاد أهلها الحجرة إلى الأقطار المجاورة طلبا 
للرزق » ولماكانت الجزيرة العر ببة تحيط بها المياه من الجنوب والغرب 
و بعض الآجزاء الشرقيه أيضاً . فقد إعتاد العرب التردد على الجهات 
الثمالية والشرقية » كبابل وسوريا ويلاد الفرس . 


الفصطابجارئاشر 


) لودج د ق.م) 


يكن أن ندرس العرب ( أو عاد الأولى ) خارج الجزيرة العرية 
«وفق التقسم التالى . 

. عاد فى ابل‎ ١ 

؟ - عاد فى مصر . 

م عاد فى بلاد أخرى . 

ع عاد يا وصفهم القرآن . 

أولا: عاد فى بابل 

إن حك العرب لبابل فى ذمن ما أمث يقره البابليون أنفسهم كا 
تؤيده الأحاث الحديثشة , وهناك أدلة مخلفة تؤيد ذلك نعرضها 
فيارلى : 
أدك العرب : 


ورد فى كتاب المعارف لانن قتيبة0": ١‏ وكأن من بيهم العرب » 


. س ١٠١5:(ط. مصر)‎ )١( 


ع ل 
العالقة وهغنطهاقصى الذين كانوا يتألفون من القبائل الختلغة 
والذين انتشروا فى بلاد متعددة ومن ينهم ملوك مصر وبابل » . 

ويذكر ابن خلدون : 

« إن عادا والعالقة حكموا العراق . ويقال إنه لما طردهم أبناء حام 
هاجروأ من بابل إلى بلاد العرب0© ء . 

وشول ابن الندم : 

« إنهم غادروا العراق إلى الحجاز ( عند هجرتهم من بابل ) خوفاً 
من ماوك الخاميين90 , . 


أرك الفرس : 
يؤكد الفرس أن العرب كانوا حكام العراق وبابل الأقدمين وأنه 
يعد جامشد 194داهس 8 ( الذى كان معاصرا لسام بن نوح ) احتل 
دهاق كلهطط00 العرنى هذه البلاد » ويؤكد العرب أنفسبم ذلك إذ 
يقول الطبرى المؤرخ العربى المشبور : 
.يدص أهل ألمن أن الملك دهاق بن علوان يفتمى إليهم . كأ يقال 
يض أن الدماق هو الفرود الذى وإد فى عهده سيدنا إبراهم » وأنه 
هو الذى أمن باحراقه »( أنظر تاريخ الطبرى ص ".م و.م). 


)١(‏ العير : ( جع ص ملتاط.مصر). 
(؟) المهرست : منُم؟ ط . أورا) . 
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وقد وصف الفردومى أ كبر الثقاة المؤورخين النفارسيين ملك 
'الدماق الى استمرت ألف سنة فى شاهنامته . 


أرك م التوراق ( العريد القرى ) : 
عاش أسلاف الإسرائيليين فى بابل قبل عهد إبراهيم . ومنذ 
سنة . .وم ق.م كانت لم صلات وثيقة بسكان بابل ٠‏ وتجد فى العهد 
القديم 
اا كن سيبا واه8 وحائيلا هواذجه5 ( سباط ) وسبتا 
طنوطو8 ورعياة ممسهد8 وشببا مامذة ودد أن سووهم . وأنيجب 
كوش العرود 4مممنلة الذى صار من جبابرة الآرض وكان صائداً 
جبارا حتى قيل « كالْرود الجبار» وكانت بدابة ملكته فى بابل وارش 
طعمم 8 ا العراق ( و كاد لمععة وكالنه طعملة0) قل أرض شئعار 
ممستزة 200 ٠‏ ' 
ورى المؤرخ الآلماى الشهير 0ك تعطعموم كك 2 الفقرة 
السابقة أنكلية كوش نامدن المستعملة فى سفر التكوين تشمل جميع 
الآم الى عاشت ف الأراضى الجنوببة كالأثيوبين والنوبين ‏ أماقبائل 
جنوب العرب فيقصد ,هم سلالة كوش الذين أسسوا بابل والذين 
استفروا على سواحل الخليج الفارسى أيضآً , .© 


)١(‏ سقر التسكوين » الإصاح الماشر من و .وى 
زفق 27 ,م ,1 .آه؟ ,واستعامة ثه ورمامزط ملم 


م4 


أراع البابلمين : 
كتب بروشس وعطههم8 وهو مؤرخ كلدان من بابل ظهر فى سئة 
.4 ق.م وكتب تاريخ بابل القديمة . وقد ضاع مولفه إلا أن بعضر, 
المؤرخين من الهود والإغريق كثيراً ما نقاوا عنه بعض الفقرات . 
ومن بين هذه الفقرات الكثيرة واحدة نعرضت لماوك بابل . وطبقاً 
هذا النص كان عدد ملوك بابل العرب تسعاً ومدة حكنهم بلغت 
تحوا من هبام عاماً ٠‏ وفها يلى جدول يوضم ماوك بابل الأقدمين 


بومدد حكلهم . 


عدد الملوك الآسرات مدة الحم 
٠١١‏ موك قبل الطوفاق + لعوسنة» 
4 ماوك بعد الطوفان, 0ه 
م مختصبو الملك فى ميديا 4« 
١١‏ ملوك جهولون ‏ - 07 
44 ملو ككلدانيون 57 
1 ماوك عرب 20 


. أملها ؟ 9 سلة‎ )١( 


د 1ت 


اررّدك احفر : (الآثرية ) 

أن كل ما استطعنا أن يجمعه من أقوال كتابات العرب والبابليين. 
هو أنه فى زمن قديم سحيق جدا ء حكم العراق فريق من الساميين 
ولكن الآن وبفضل البحوث الأثريةألق قبس من الضوء على حضارة 
بابل الدارسة , وأصبمم كل حجر من الاحجار البىعثر علها فى بابل 
وأشور تحمل دليلا ناصعاً على ما كانوا عليه من جد زاهر . 

ويمكن تقسيم النقوش والكتابات الى كشفت فى بابل من الناحية 
الغوية إلى )١(‏ سامية (سن) غير سامية . وهى تساعدنا على 
تنيع جنسية سكان بابل القدماء » وبعض هذه النقوش حمل تواريم 
الملوك » وبعضها الآخخر لا حملهاء وفى الخالة الاخيرة يمكن الحدس, 
مها عن طريق القياس أو الآدلة الظاهرية . 

ويبدو أن النقوش غير السامية ترجع إلى عهد أقدم من النقوش 
ألسأمية » ما يدل على أن الأجناس غير السامية سيقت الأجتاس السامية 
ف بأبل » والاخة الى كتبت مها النقوش غير السامية هه اللغة السومرية 
أو الأكادية » وعلى ذلك يمك أن نستبتب أن نلك النقوش تنتمى إلى 
المومريين أو الآ كاديين الذين يغلب أنهم كانوا من أصل طورانى2» 
ولغة النقوش غير السامية تسمى الآ كادية فى انجلترا » والسومرية 
فى أوربا وأمريكا . 


)١(‏ ليس هناك خلاف بين الؤرخين فى أصل السومريين و كونهم من سلالات 
غير سامية أما الأ كاديون فهناك خلاف كيير حول أصوم إذ ايك كر الداكتور جيمس حح 


سس ع١‏ 3 


وقد اقتبس الغزاة عن السومريين دياتتهم وثقاهم و بالتالى أخذت 
الاصطلاحات السومرية تستعمل على نطاق واسع فا عا بد السامية(0 
وإذا فصنا جميع النقوش البابلية لتلك الفترة من حيث تسلسلها 
الزمنى ( ترتييها التارخى ) » وجدنا أنه فى بداية سنة ...4 ق.م. 
أخذت الكلات السامية تزحف على اللغة السومرية حتّى صارت 
الخيرة سامية تقريباً » ومرة أخرى أخذت النقوش السومرءة تعاق 
تغيرا تامأ » وأخذت تقتبس سمات عيلاميه ( لغة طورانية أخرى) . 
وفى سنة .همق م . صارت لغة النقوشمرة أخرى سامية ماما( 
وعلى ذلك فن الواضح أن السومربين والآكاديين عاشوا فى بابل 


بسح مترى برستد أستاذ تاريخ الهسرق ورئيس دائرة الاعات والعلوم الشيرقية فى حامعة 
شيكاغو وعضو أ كادعية العلوم فى برلين فى مؤلفة عن العصور القدعة أن الأ كدين 
م نأصلساى يقولهه ونمو سنة ٠176؟‏ ب. م ظهر فى أ كد رجل ساى الأصل يدعى 
سرجون فز على السومريين وءزق شمل ملوكهم ودانت له الدن السومرية حتى مصب 
الرافدين ... ... ... ... وكان ال كدون هاون الكتابة المسمارية السومرية 
بعضهم أن يكتب لنته السامية بالعلامات السومرية » ص ٠١7‏ ( الترجم ) 
)١(‏ . 74 -75 .مم الاك آمس ملاظ عسعر 
(؟) مخيل إلينا أن فى ذلك نتاقض كبير مع ماس.ق ذكره من أن الساميين لم 
يبدأتدفقهم بحمو مصر وبابل إلابين سنتى 2٠٠0688٠٠‏ س. م ومعنى ذلك أن سول 
شتعار الجنونى كان لايزال محت مج السومريين الذين لميكونوا يعرفوا شيئا عن السامية 
بعد بل يكتبون ويتكلمون بلنتهم الأسفينية والسومرية العروفة والرأى الذى قال به 
جهرة الؤرخين في هذا الصدد أن السامين لم يظهروا ى سل شتعار الشهالى أو الجنوبى 
إلا فى القرن الثالث قبل الميلاد ( المترجم ) 
() برى كثير من الؤرخين أن كلمة ابل ميب الا تطاى قبل سنة ١٠٠1و‏ 
ق.م وهى المئة التى تألقت فيها عظمة بابل على يد جورابى اللك السامى الكيير 
أما قبل دلك فيطاق على أرض اللزيرة سهل شتعار ( الترجم ) : 
(م - ٠١‏ التاريخ الجغرافى للقرآن ) 


5ع[ لد 


فى أو ل الا ء ثم تبعتهم الشعوب السامية من الرلاد العريبة وأخذت 
تتدفى على هذه البلاد » وبعد مدة نبجدوا فى إتامة حم م 5 ٠‏ وينقسم 
حم الساميين فى ابل إلى ذزتين . تيدأ الأولى حوالى سنة ...غ ق.م 
والثابة حوال سنة 94.٠.‏ ق .م . وقد حكتب و .ى . روجرن 
مععوهظ8 .8 .17 فى مؤلفه تاريحم بابل وا شور مماءرطهظ غه رمماه11 
متسودقة لمه شيئاً عن هاتين الفترتين نوجزه فا 0 

فى سنة ...؛ ق .م «١.‏ حول بداءة الآلف الرابعة قبل المرلاد 
تقريباً ٠‏ أغار على السومريين » الذين كانوا قد قطعوا شوطا بعيداً فى 
المضارة , أفواج كبيرة من البرايرة ( 5 كانوا يبدون لم ( » وكان 
هؤلاء من الساميين الذين يمتون بصلة الدم للعمرب الذين 0 أسبانا 
فى وقت ما وإل العبرانين الذين تدفة و أعبر مهبر الآردن إلى كنعان 1 
أمامن أن جاء هؤلاء الغراة . فذلك من الآمور الى لم يقطع ة. فبا 
ببأى » ويظن البعض أنبم جاءوا من الشمال الشرق خلال مر ت جبال 
كردستان . وأننابل ا التىاننشروا منها فىغرىآسيا حيث 
بتو الم ,نا ريخابجي د أرفع ذكرم. وهذا الرأىالذىكانتتؤيده فوقت ما 
بعض الدر أسات المتورة 2 قد أهمل الآن ري ٠وإن‏ كانت بعض 
الآمعاء اللامعة مازالت تناصره » وهناك وجبة نظر أخرى تقول بأن 
الوطن الأصل للساميين كان فى أفريقية » بالجزء الشمالى الشرق 


)١(‏ .452 ص ,1 رله؟ مأكلمظ .مومع 


سب ع1 سب 


أو الشمالى الغرفى منها2"© » ومن العيث أن تتنكر أن هناك سنداآ لغويا 
قوم لهذا الرأى يمك أن نحده فى النشاءه المعروف بين النغات السامية 
واللغات المصرية ؟ ولغة البرير والكوشيين ( البشارية والجلا 
والصومالية ) » ولكن مع كل ما قيل من تأييد لهذا الرأى . فا زالت 
هناك اعتبارات قوية تؤيد رأيأ ثالثا . هو أن الموطن الاصلى للساميين 
كان فى بلاد العرب التى خرجوا منها فى موجات متتابعة مثا ع نأرض 
أكثر خصباً وماء فى بابل وبلاد الجزيرة » بل وفى تلك البلاد البعيدة 
فى الغرب المسماة أرض كذمانوهذا الرأى الآخير يبدو أنه يلقتأييداً 
حديثاً يقوم على حقائق جديدة . وهو بالتسبة لى خير حل لهذه 
المشكلة . ومع ذلك فن المعترف به أن هذا الرأى لايلققبولا إجماعياً 
عن العلياء » . 

وقبيل انتهاء العصر السومرى ظهرت سلالة سامية جدديدة 
سنة ...6 ق ١‏ مك يقول نفس المؤلف27 . 

كانت الحضارة السومرية قد شاخت . وكانت #مل بين طياتها 
عوامل فائها ومن ناحية أخرى ٠.‏ كانت الحضارة السامية تفيضش 
بالحياة والقوة ؛ فقّد جاء الساميون من مر اه بلاد الغرب حيث الذواء 


)١(‏ سق للسيد الؤاب أن ذكر هذه الروايات بنصها فى معرض حده عن 
اللوطى ال أصي للسامي ( لاترجم ) 
(؟) ,383 ص ,1 آمم 


لامعا سس 


الحر الطلق . وعروقهم تنبض بالحياة الزاخرة » . 
والجدول التالى يبين ملوك الغترة السامية 'لثانية م توّكده النقوش 


الإني قائمة الملوك قائمة التواريخ 
58 سامو أبو نط ش- ن ره ١‏ منة 1 سنة 


الاسم سامولا إياو نة-ة[سسوة 60 «ه كا هده 
ب زأيوم سسطوة 14 « 14 د« 
5 سدم أبل سن مق أأمه 16 < 18 ٠»‏ 
هم سد سنمو الت اخ الوطامس -سمنة ءثز «١‏ 0 
+ داحامور اى ذدة عس سح لآ مه « “5 <١‏ 


بن ل سامسو إيلو نأ ومهاة فصوت هم « ١‏ 


ىم أيشو ناطاووناق 0 « لف الى 
88- أميدتيانا 481016 0 م« 17 ه« 


ات أمز ا دوجأ ويه لود سس ٠ « "١‏ هم 
1و7 سامسودتانا 8 00 0 أ(" ١‏ 


/ أنظر تاريخ روجر روعهه ١١+‏ ص 98" ) ٠‏ 
.م 10 01؟ ,لإمماون8ظ "رمعم 97106 


ةع د 


أشبر هلوك بابل العرب ف الفترة الثانية كان حمورابى7© . ولم 
يستطع أسلاف حموراق أن يظفروا بالشبرة نظراً لإزدداد قوة 
العيلاميين . وعلى ذلك لم نجد أسماءمم مقرونة بالآلقاب الملكية ء 
وكان مو راف الفضل فى طرد العيلاميين من بابل وإعلان نفسه ملكا 
وإن النتقوش الى أمكن العثور علمها عن ذلك البيت لجوزاى وحده» 
ومن أحد هذه النقوشس يظبور أن حموراق ربا كان أول مشرع 2 
العالم» وقد وجدت بعض قوانينه على برج فى بابل » وهى تشبه 
قوانين التوراه© . 

ثانا عاد قَّ مير 

إن الآدلة الختلفة التى تؤيد الرأى القائل أن عاداً حكمك فى مصصر 
نعرضها فيا يلى : 

) تير الثوراة إلى المرب بين العراق وسوريا وتذكر ملك شتمار ( بابل‎ )١( 
) ١ وأسه أمرافيل اعتاموسة ( سفر التسكوين الأصماح الرابم عصر ل‎ 
ولماكانت الحروف الف ]للم واه وبا د85 وا و28 ونا هي نحل محل‎ 
بعضها البعض ف اللغات السامية فسن الحتمل أن أعرافل كان أصلها #11ت:سمة وهو‎ 
الشكل العبرى لكلمه جورانى أطهعنداط وعا أن القطع الأخير 11 معناه الله‎ 
قد كان كثيراً ما يضاف إلى الكلمات السرية مثل إسرائيل 152461 وصمويل‎ 
' [عننستدة ذان أمرافيل فى الثوراه و#ورانى العربى يتتميان ليلد واحد ووقت واحد‎ 
وهذا فى ذاته دليل قوى على تشابها أو أنها عىء واحد وعلى أية حال ذإذا سامنا وجهة‎ 
. النثلر هدو فإن حامو ران وأبرهم جب أنيكونا معاصرن أحدها الأض‎ 


(؟) يعتبر الأثر التذ كارى لشسرائم حورابي أقدم السرائم الباقية فى إلتاريخ 
الفدع فهو اسطوانة من الجر طولها كانية أقدام تقريبا منقوشة عليها الصرائم فى حت 


بدا هم خح| عه 


أدلة العرب : كتب أبن قتببة 

د وكان من بينهم ( العرب ) العالقة ( الذين كانوا ,تألفون من 
قبائل ختلفة » والذين انتشروا فى بلاد مختلفة » ومن ينهم كان لوك 
مصر وبايل » 20 

وكتب اليعقونى يقول : 

ولا اتخذ المصريون الساء ملكات علهم طمع العااقة ملوك 
سوريا فى غزو مصر ء ومن ثم عاثملكيم الوليد بن دومة فيها فسادا 
وأجبر المصريين على الاعتراف به ملكا علبهم , وقد حك مصر مدة 
طويلة » وخلفه بعد موته ملك آخر من العالقة هو ريان بن الوليد 
الذى عاصر بوسف05© 


ح ثلاثة آلاف وستمائة سطر وعلى رأسسها صورة #سمة لدلاك +ورالى وهو واقف يتناول 
الشرائم من الإله الشمس ( شاماس ناوتهةا5 ) وقد عثر على هذا الأثر 'اتذ كارى 
الثمين ف ألقاض مدينة سوسه طاسمة العيلاميين وهو عفوظ الآن فى محف الاوثر 
بباريس هله إلمها بعش الخاطرين القرنسيين الذءنسانوا هذه الأما كن وهو يتكون من 
مائى مادة تناولت النثلامالعام فىدولة بابل من الوحهة السياسية والإقتصادية والإجتماءعية 
وعخاسة الأحوال الشخصية وحقوق اللمرأة ومر كز العريد ونطام الملكية والأجور وقد 

تبت هده الفسرائم بالافة الساسة ووضعت فى هيكل الإله الكير مرووت كبير آلمة 
البابليين ويطلهر أن السلامبين قد أنتزعوه من مكانه بعد غزوم لابلاد فى أيام ضمنهة 
بعد وناة حمورابى ( اللمترجم ) 
)١(‏ المعارف س ٠١‏ (ط. مسر ) 


(؟) تارخ اليعقونى < لاص 86١‏ ط . ليدن . 


ل هم[ هد 


ود فى هعجم باقرت «١‏ يقال إن فراعنة مصر كانوا من العالقة 
وكذلك كان فمرعون ابراهم وفرعون بوسف وفرءعون عومى » 
ويقول ان خلدون ١‏ وقد طلب بعض ماوك القبط فى مصر المعونة 
من أحد ملوك العالمة فى عصرم . فاستجاب ارغيته . ولكنه احتل 
مصر لنفسة 60 

أدلة المصريين : حوالى سنة قم أغارت على مص جماعات 
أجنبة . عرفها المصريون باسم المكدسوس أوماوك الرعاة » والسؤال 
الذى تادر إلى الذهن الآأن هو من كان مؤلاء الملوك الرعأة ؟ 

ولقد وضعااؤرخ الاسكندرة الكيير مأنيُون وممطاعمدل8 مو لهآ 
عن تاريخ مصر باللغة اليو نانية مسنة .+؟ ق . م وعلى الرغم من أن 
هذا الكتاب لم يعد له وجود الأن . إلا أن بعضفقراته . قد وردت 
فى كتابات بعض اللمؤرشين . ومن ينهم المؤرخ الهودى بوسفه 
وددامءدمر وإليك رأى مانيثون فى ال مكسوس ؟ا ورد فىكتابات 
«وسف «١‏ كأن لنا ملك يسمى تايس ومس وديف أثناد قترة 
حكمه ‏ ولا أدرى كيف ثم ذلك أن غضيت الالهة علينا - 
( بصورة تدعو إلى العجب ) ورمتنا ‏ بقوم وضيعى النشأة أتوا من 
البلاد الشرقية . وكانت ديهم الجرأة الكافة ليغيروا على بلادنا 
ويستولوا علها عنوة فى سهولة ويسر دون أن تخاطر تخوض مع ركلة 


) ٠١ - ( تاريخ اين حلدون‎ )١(' 


لم[ مدا 


واحدة معهم . ولما تم لحم اخضاع ملوكنا تحت سيطرتهم أخذوا 
حرقون مدنا ويدمرون المعادد وبيوت الالهة ة . مم قسوا على السكان 
وعاملوثم معاملة وحشية . لا بل وذيحوا بعضبم . وسبوا أطفالهمم 
ونساءمم وأخيراً أقاموا ملكا منهم بدعى سلاتس وناولهه اتخذ من 
منف أيضاً مقراً مكمه . وفرض الجمزية على الوجهين القبلى والبحرى 
كا وضع الحخاميات فى الآما كن التىتوا* م أغراضهم ٠‏ وكان :رى بصفة 
خاصة 0 تأمين الاجزاء الشرقية لآنه فطن إلى أن الأشوريين الذبن 
كانت ل الغلبة وقت ذاك » ربما طمعوا فى هذه المملكة وحاولوا 
غزوها . وبعد أن حم هذا الملك البلاد ثلاثة عثير عاماً . خلفه ملك 
0 اسه بون مموها ظل فى الحم أربعة وأر بعين مسنة . 

م جاء م من بعده ثالث بدعى أ.اتشناس سلاف 0 الذى أستمر 
0 مدة ست وثلاثين سئة وسبعة شهور ٠.‏ ع أعقبه أبوفيس 
متطرومة ومدة حكته واحد وستون عاما . و 0 قَّ الحم 
جانياس . هتمه شك سين سئة وثررا واحدا م جأء من بعد 
هؤلاء أسيس واومه واستخرق حكله تسعاً وأربعين سنة وشهرين . 
وقد عرفت هذه الآمة كلها بإء م المكسوس . ومعئاها ماوك الرعاة . 
لآن المقطع الأول هك عوذ يعنى ملك طبقاً ( للبجة ) المقدسة . ما أن 
المقطع سوس ود يعنى الراعى .و إن كان البعضيرى أن مو لاء الأقوام 
يعتون إلى أصل عرق 200 


)١(‏ 330 .جررلا1ا .لمن متام عفمل ص 


ث“ثانم؟ سد 
أرت من التورامٌ : 

أول إشارة لإبراهيم فى التوراة تشير إلى مجرته مع سر 
من العراف إلى مصر . وقد أشار إبرأهم إلىزوجته سارة . ( وكانت 

فى نفس الوقت ابنة ع , له ) أمام فرعون . على أنها أخته . فأراد 
الأخير أن يتروج منها' .ولا عم فرعون بالحقيقة . وهه أبنته هاجر 
لتكون له زوبة(© 

وإعد قرن ونصف قرن . جاء بوسف إلى مصر ٠‏ وعلى أأرغر من 
أن يوس ف كان مهودياً (عبراناً ) را العيوزن لاعن ارده 


-2 ملاحغلة ؛ 


هناك قملة يذنى ملاحلتها فى هذا القام وهى أن العرب اطلقوا على الفا 
المسكدوسى الذى غزا مصر اسم شداد على حين أن أطلق عليه مائيثون » السالف 
الذاكر ١‏ كاهو واضح فى النس المذ كور ) اسم سلاتس » وكلتا الكلمتين محل 
ف القيقة مق واحد ,» فكلمة شداد معناها القوى الشديد و ذلك تعنى سلاط 
أوالة فى اللغة السامية والتى منها اشتقت الكلمة العربية « سلطان » « سلطنة» 

أما المقعلم هك عررقط فرعا كانت الأصل العتيق لالكامة العربية شيح ( ومعناها 
رئيس القبيلة ) أما كلمة سوس 508 : فهى لاشك عربية ومعناها الادارة والسياسه 
والتى اشتقت منها الكلمة العربية « سياسة » الى تعنى الادارة . وه بلاحط كذلاك 
أن ا م آخر هلوك الممكسوس ء أسيس 5و4 قريب القبه من « عزيز » الكامة 
العرية » وهو اقب كان لايزال يستحمل فى مصر لاقادة والرؤساء » 5 استعملت 
«عزيز » ف القرآن الكريم أيضاً فى سياق سورة يوسف . 

)م تذ كر التوراة أن هاجر كانت ابنة فرعون » وللسكن الروايات المهودية 
وستتها بذلك . 


سم م10 ند 


ولا يخالطونهه20©,فإن فرعون مهم ٠١‏ أكرم وقادته وأعسن استقاله. 
واتخذه وزيرا له©© . كتالك احتقى فرعون بأبية واجره 
عند زيارتهم لمصر . كا احتى بهم أيضاً رجال الدولة احتفاء 
كير 20 . وعيد ما مات بعحقوب بكأه فرعون ؛ وحزن عليه دوا 
شديدا© . وبما هو جدير بالذكر أن يوسف نصم أفراد أسيرته أن 
يذكروا لفرعون أنهم وأباثم من الرعاة إذا عن له أن يسأه عن 
أنفسهه 0©. 

ما سبق ذكره يتضم أن ملوك الرعاة . لمم وجود تاريخى وأنه فى 
وي المؤرخون العرب هذا الرأى . وإن وصف بوسف لنفسه 
ولآسرته بأنهم من الرعاة مع علمه بكراهية المصربين الشديدة لارعاة . 
دل على أنه كانت هناك علاقة ما بين ملوك مصر . فى ذلك العهد وبين 
العبرانيين . 

وبعد قرون عدة تعرض بنو أسرائيل فى مصر لاضطبادات 

)١١‏ سقر التكورين : الاصصاح الثالكث والتسعين ( ”” ) والسادس 
والتسمين ( 4؟ ) 

(؟) سقر النكوين 6و سدرو سوه 

(؟ ) سفر التكوين مه )١5(‏ 


28 
له 
( 4 )سفر النكوين 3 1 01) 

( ه ) سفر التسكوين' 0 45 *) 


د هنق| - 


عديدة . ولقوا صعابا » ولما نج المصريون الحاميون » فيطرد الحكام. 
الساميين من بلادمم . فقوا قوة بى أسرائيل ( الذي نكانوا فرعاً من. 
الساميين ) وكانت قوتهم قد تضاعفت أثناء حك اتساميين لمصر . 

« وكان أبناء اسراثيل ولودين وقد أخذوا يتكائرون وتتضاعف. 
أعدادم . وقويت شوكتهم . وامتلآأت م الآرض . وف ذلك 
الوقت ارتق عرش مصر ملك جديد لم يكن يعرف بوسف . وقال. 
هذا الملك لقومه : انظروا هاهى قوتبمتزداد» إن بنى إسرائيل أ كثر 
عدداً وأشد قوة . “نعالو"! نعامليم حسكمة وحزم . حى لاتزداد 
أعدادمم وينضموا إلى أعدائنا عند ما تنشدب أنة حرب . ويقاتلونا إلى 
جانهم . هلوا تطهر بلادنا منهم . وهكذا أخذ المصريون يضطهدوتهم 
ويسلطون عليهم رؤساء العال . يثقاون كاهلهم ,الاعباء . رغبة فى 
إيلامهم ومضايقتهم » . ( انظر سفر الخروج ودوهء8 الاصحاح 
السابع  .)1١‏ ش 

وهكذ! يتضم أن مشكلة بنى اسرائيل فى مصر . كانت سياسية 
ماما . وليس أدل على ذلك مما ورد فى القرآن الكريم فى سورة 
[ طه ] على لسان فرعون [إكى قومه . مشيراً إلى موسى وهارون « إن 
هذان لساحران يريدان أن يخرجا كمن أرضك بسحرهما». 

ويذكر اليعقوى فى هذا الصدد.ه ثم برزت من بعد ذلك قوة 
ملك آخر من ملوك الععالقة . اسمه ريان بن الوليد . وق عبده وفد. 


الك 
سيدنا يوسف على مصر . ثم أعقبه ملك آخر . يدعى الوليدبن موسى 
وهوفرعون موسى. 20 

ومن الخطأ أن نظن أن فرعون موسى كأن من العالقة . لآن 
هؤلاء .ل يلبثوا أن إخخْرجوا من مصر قبل موسى . 

وقد وقع مانيتون فى الخطأ حين خلط بين العرب واسرائيل 
ويرجع ذلك إلى أنه ( مانيتون )كان أجنبياً عنهم . ولذلك لم يستطع 
أن مين أوجه التشاءه والتضاد بين الفروع الختلفة فى أمة لجنس 
واحد .كا حدث الآن حون 'ينظر إلى جميع الأوروبيين فى الهند على 
أنبم من الاتجليز. و إلى المسلين فى أورباعلى أنهم أتراك . ؟ا ينظر 
إل كيت « عرب » و «١‏ مسل » على أنهما مترادفتين فى اسبانيا . 

يقول مانيثون «١‏ ترد ملوك طيبه » وغيرها من جهات مصر 
وقاموا بثورة ضد هؤلاء الرعاة » ونشب صبراع عنيف طويل بين 
الطرفين ٠‏ وفى أثناء حك أحد ماوك مصر المدعو السفرا جموث 
دتقمطا نمع وعطوفتلة هزم الرعاة» وطردوا من جهات أخرى 
من مصرء إلى أن حوصروا أخيرا فى بقعة لاتزيد مساحتها على عشرة 
آلاف فدان وقد بنى الرعأة (المسكسوس ) سورا منعا صخا حول 
هذا المكان ولكن موسس وأفمسيسسط؟ بن السثر اجموث . 
دذومطغدمعدعنامونلى قام بمحاولة للاستيلاء عليه قوة واغتصابا 


) ط. ليدن‎ ( >١١ تاريخ اليمقرى س‎ )١( 


ل براه( سملم 

أن ينس من انتزاع المكان منهم بمحاصرته » وصل إلى إلى اتفاق. 
معهم على أن يغادروا مصر دون أن ينام أذى إلى أى مكان يريدون 
وبعد أن تم هذا الاثفاق رحاوا عن مصر باسرم وأولادهم » بعدد 
لا يقل عن مائتين وأر بعين الفا وبيدأوا رحيلهم عن مصر إلى سوريا 
خلال فياى وقفار شاسعة غير أنبم لاكانوا مخشون بأس الأشوربين 
الذين كانت لهم السيطرة وقتذاك عل أسيا » فقد شيدوا مدينة فى 
البلاد ال معروفة باسم جوديا قلسل ء؛ وكانت على درجة من الاتساع 
بحيث تسممم باستيعاب هذه الاعداد الغفيرة من الناس ٠‏ وأطلقوا 
عل هذه المدينة , ارشلم سم لو وسدول 290 , 

وقد ارتكب مانيثون » فى الفقرة السالفة عدة أخطاء . 

لم يكن طرد الساميين و[خراج الاسرائيليين حادثاً واحدا لشعب. 
وأحدما يدعى مانيئون . وإبما كانا حادثين لشعبين عتتلفين . 

ثانا : 

كان وف بنى اسرائيل من العالقة لا من الاشوريين . 


)١(‏ .398 .م .11 .961 ,قساموكمل 


#الما * 


كاتف رحيل الاسرائيليين لسوريا عن طريق البحر ولم يكن 
عن طريق الصحرآم . : 

ويؤخذ م نّالتوراة أيضاء أن العرب كانوا أ كثر الشعو بالسامية 
'الختلفة اتصالا بالمصربين » فقدكانت هاجر » أم العرب الاسماعيلين 
.مصرية 290 . كي إن زوجة شيدنا اسماعي ل كانت أيضأ مصرية 20 . 

وكثيراً ما كانت قوافل العرب تزور مصير ©© . يأ كان 
اولتك الذين أخذوا يوسف إلى مصر منالعرب أيضاً ©؛ وفى زمن 
بوسف» اجتاحت مصروالبلادالجاورة » مجاعة مهلة . وقد أرسلت 
ملكة اهن (موطن عاد والعالقة) فى طاب القمح منمصر .وقدتاأ كد 
هذا من النقرش الى أ كتشفها الباحثون المسلنون فى العن فى القن 
الآول للهجرة”'».وهذه النقوش لاتؤكد ماذكرته التوراهء عن! نتشار 
الجاعة وحسب ولكنها القت الضوء أيضا على العلاقات الودية الى 


)١(‏ سثر التكون 3 الصاح السادس عثير (؟) 
(؟) سفر الكرين ء اصحاح 8١‏ (١؟)‏ 
(؟) سفر السكوين الاسماح 41 (3؟) 
(4) سفى النكوين , الاصماح لا (5؟) 
(5) أنفثر نس هذه النقوش ف القدمة . 
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كانت قاعة بين عرب المن الذين كانوا حكمون مصر تحت أسم 


المستيوس: 


السلوف اريم : 

ش إن ما كتبه مانيثون . قد أ كده علاء الآثار المصريون » فهم 
يتفقون معه فى أن ال مكسوس كانوا حكاماً ساميين والبعض يذهب 
إلىأ كثر مر هذا حين يوكد أن ا'صريين أنفسهم من سلاسة 
سامة0") : 

وأول دليل يمكن الركون إليه على أن المكسوس كانوا عرياً 
ماقرره المؤرخ الآلملى هيرون هممم:1 بشوله : 

د سدق أن قبائل متعددة قامرع بات على مصر هن هات 
مختلفة . ولسكن أولنك الذين جاءوا من الشرق وثم العر ب كانوا أقوى 
تلك اجماعات . وقد تقدموا حى بلغوا مصر السفل . والذى يو كد 
عاتم العربية . جام الطويلة 2 وعباءاتهم الفضفاضة ٠‏ وغير ذلك من 
الظواهر الاخرى”؟ , . 

أما العالل الآلمانى روجشس هار طاعتممن8 طاعفوممع الذى وضع 

١‏ - 951 .ص .1 .أم» ,أمرو آه ودماوتط أسعلعمق : سعأموزاسومر 


.118 - .113 .م ,11 1آه؟ : عاائط 
(2) نفس امرجم 5 


<3 


كتابأ فى تاريخ مصر القدم على أساس دراسة النقوش »ء فيرى بصغة 
قاطعة أن المكسوس كانوا من الساميين وأن كلمة هك عار فى اللغات 
المصرية القدعة كانت تعنى ملك . وكلية سوس ومك معناها راع 
أو ساكن الصحراء(© . كذلك استشيد المؤلف برأى المؤرخين 
العرب فى أن شداد بن عاد غزا مصر 2(" . أما دليل المجموعة المصرية 
بالمتحف ابر يطاقى الذى وضع فى سنة ١.5‏ فيتفق أيضاً مع الرأى 
الذى يقول بأن كلمة هكسوس مركبة م نكليتين مصر يتين هما .هكس 
واو وشاشو مداووناك ومعتاها شيخ أو رئيس القبيلة ف الصحراء . 

ويعتير رفاعه بك المصر ى أول عام مسل فى العصر الحديث استطاع 
أن تحقق أن العالقة والساميين والسكسو سكانوا قومآ واحداً . وقد 
نش ركتايه عن تاريخ مصر مئة هباب( م بحنوان «أنوار توفيق الجليل» 
حيث نجد فيه الفقرة التالية . 

« وكانت ملكتهم تسمى علكة المسكسوس . أما ملوكيع ققد 


00 


ملاسطالة - حت 


يرى الاستاذ وولينين أن ضمف مصر سيب اتقسامها +س مالك اغري 
الأجانب ذزوها من العمال الغمرق » وقد ممج الغز اة الذين عرفوا ياسم المسكسوس 
أو ملوك الرعاة رالذين كانوا بدوا من سوريا » أو بلاد المرب ؛, ثى الاستيلاء على 
الجزء الأدتى من ( مصر السفلى ) ٠‏ 
1 ,66 م .1 .لمر 
)١(‏ 273-74 .مم ,1 .امب 
(8) 366 .م ,1 .املا 
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عرفوا فى التاريخ باسم ماوك الرعاة . ولكن مؤرى المسلمين كانوا 
يعرفونهم باسم العالقة© » . 

وقد كتب ععويل لان ومنهنا امسصوة فى هذا الصدد : 

« من الآمور التى بحوم حولها قد ركبير من الشك . معرفة أصل 
هؤلاء الغزاه الذين عرفوا بالمكسوس أو ملوك الرعاة . وقد كأنوا 
يتألفون ‏ على الأرجح ‏ من قبائل بدوية من الكنعانيين والعرب 
وعناصر سامية أخرى ولك دمنةة أذ الحيثيين الطورانيين 
وعاناانلة مدامممه2 كأنوا على صلة بهم وأن قادتهم كانوا من 
الطورانيين إذا حكن بما نششاهده من صوره تمائيل ملكين من ماوك 
آخر أسرة من المكسو س كشفها حديثأ نافيل 116زمهلة فى بوبسطة 
وذامدلهظ وال تدل دلالة قاطعة على أنها طورانية اللمحات لا بل 


صينية )00 , 


ويمكن تلخيص الآدلة على أن المكسوس كانوا عرباً فما يأتى : 
١‏ -- ادعاء العرب أنبى حكموا مصر فى الأزمنة القدمة . 

+ اعتراف المصريين أن العرب دخلوا مصر كغزاة . 

٠‏ - التوافق فى الشكل والمعنى بين اسم أول ملوك اللمكسوس 
وأول غزاة مصر كا ذكره العرب . 


)١١(‏ 58 .م .1 ,آملا 


(؟) . 29-30 .م 1 سأعئء0 مقسسع 
(م - ١١‏ التاريخ ااجتراى ) 


1س 


4 الاصل العرى أو الساى لكلمة هكنوس . 

ه ب المظهر العرف فى الشكل والملبس لملوك المسكسو سم يبدو 
من تماثيلهم . 

+ - العلاقات القدمة بين العرب والمصريين . 

ب - التشابه فى الاخلاق والعادات بين المسكسوس والعرب : 

لت شوم وإشاز انك البرناة 

و أعاث علاء الآثار . 

0 ينك #سطدرع فول المؤرخالبودى وغيره وموافقة 
كثير من المؤرخين الآورو بين علىوجهة نظره بصفة عامة . 

وبالإضافة إلى ماسبق يمكن أن نذكر العبارة الآتية ارصيس 
الثالك أحد ملوك مصر الأقدمين كا وجدت ف أحد النقوش . 

د لقد هرمت شعب ساير «ن”ذق الذين ينتمون إلى قبائل شاشين 
معطمةنا8 > ٠‏ 

وساير مكل جبل فى ثمال بلاد العرب حيث تمكن الإدمويون 
مدل من تأسيس علكة حم وكثيراً ما ذكر جبل سابر 
فى التوراة . 


0 
ثالثاً: عادقى بلاد أخرى 


توغل العرب الساميون حتّى وصاوا إلى أشور دزءودمة وبلاد 
الفرس وفينيقية وقرطاجنة وكريت واليونان وفى سنة ١7.١‏ ق.م 
تأسست ملكة آشور عل أنقاضدولةبايل » ولم تسكن بلاد الفرس حينئل 
دولة منفصلة بل كانت جزءا من شور وبابل وقد عاش الفينيقيون 
الذين عرفوا أيضاً باسم الأراميين كا وصفتهم التوراة على سواحل 
سوريا المالة على البحر الأبيض المتوسط . وقدكانوا أول الشعوب 
التجارية فى العالم الذين تنقاوا بين آسيا وأوربا مبددين ظلام الحمجية 
والجهل اللذين كانت نتردى فهما أوريا . 

وقد استطاع هؤلاء الوم من ناحية أن يغرسوا بذور المدنية 
فى بلاد إفريقية ( أى قرطاجنة ) ومن ناحية أخرىأضاءوا بلاد أوريا 
( اليونان ) بنور عامهم ومعرقتهم . 

وسنذ كر فيا بلى ‏ عب.ى مابه من إبحاز . أعمال العرب الساميين 
العظيمة فى مختلف الأقطار . 


4 


سوم : 
سبق أن ذكرنا أن الأشوريين وم من السامبين تقدموا نحو بابل 
من سوأححل الخليج الفارسى فى بلاد العرب متنبعين نفس الطريق الذى 


م58[ لد 


سار فيه أسلاقهم من عاد ( وه أول حلقة في السلسلة السامية ) 
والواقع أن الأشوريين منالسلالات العربية نسبآً وقد أيدت الحفائر 
الحديئة فى أشور هذا الرأى . 


بار الفرسى : 

ذكرت الروايات الفارسية القدمة أنه بعد جامقشد 4وعناومود 
5 بلاد الفرس » ملك عرنى يدعى الدهاق اوط طوه مدة الفه 
سنة ( المقصود بذلك اسرته ) 60 

وقد ذكر بحض مؤرتحينا أن الدهاق امم ملك من ملوك المن 90> 
غير أنه لإيئبت تارخباء ولم تؤيد الحفائر . ماقيل م نأنالعنيينقد غروا 
بلاد الفرس مباشرة » والحقيقة أن العرب الذين كانوا قد هاجروا 
من لمن إلى سواحل البحر العرنى ثم يجحوا بعد ذلك فى اقامة نملك 
فى أشور غزوا بلاد الفرس واستمروا يحككونها مدة طويلة . ويعتير 
الأن من الحقائق المغررة » خضوع بلاد الفرس لحم الاشوريين 
والبابليين حتى قيام الميديين : مووهكة سنة .> ق . م » وعل الرغم 
من أن فترة حكم الأشوريين نيدأ سنة ١...‏ ق .م فان نبضتها الحقيقية 

تبدأسنة ٠‏ ق ١‏ ام واتنتبى سنة +50 ق ١‏ م . 


. الغردوسى : شاهتامتة‎ )١( 
. ص 8ه ط. مضير‎ ١ تارييج الطيرى‎ 60[ 


0-7 
خفنت : 


ان الفينيقيين الذين استقروا على سواحمل البحر الآابيض 
المتوسط ء والذين [نخذوا من صور من 180 مركزاً رئيسياً لمم كانوا 
سادة التجارة بين أسيا وأودنا » ويسمون ف العبرية 
بالاراميين وكان موطهم الآصلى كا يذكر العرب فى الجزيرة العربية 
ؤيقرر الأراميون أنفسهم أنبم وصلوا إلى بلاد العرب من البحرين 
(على ساحل بلاد العرب الشرق ) ؛ وكانت تعرف قدعاً باس صور 
غ1 ”1 وقد اثبتت الحفائر أن الفينيقيين كانو | ساميين فى لختهم وديا تتبم 
وعاداتهم ؛ وعليه فان كل أعمال الفينيقيين الرائعة يمكن أن تنسب 
إلى العرب"" . 

قر طاملمٌ : 

استقر الفينيقيو نأو العرب الأراميون فى قرطاجنة ومكانها حيث 
تقوم مدينة توذس الحالية » وقد أسس العرب هناك ملكة بلغ من 
قوتها أن ارهبت الامبراطورية الرومانية نفسبا . وى هذه المملكة 
نشأ هأنييال اوؤمنوةة الذى خاض المعارك ضد الرومانبين وهزمهم 
أول اللآمر ٠‏ وإن كانت فى الهاية » قد دكها الرومان العتاة دكا 
وسووها بالآرض . 


5. .م , عطق[‎ 7. )١( 


- "ل ع 


السوئان, وكرت - 

تعتير بلاد اليو نان أول بلاد أوربا حضارة وهذه الحضارة اليونانية 
مقتبسة فى جموعها عن الحضارة الفينيقية وهذا يفسر لنا حقيقة التشايه 
الموجود بين أسماء كثير من السلع التجاربة فى اللختين العر بية واليو نانية 
وقدكان للعرب مستعمرات فى بلاد اليونان وكريت كذلك » ويقول 
الجغراف الآغر يق بلنى ترمناص « يقرر المينويون مذه:]3 أنفسهم أن 
أصلهم مشتق من مينوس (© » وهد«ذكة ملك كريت 29 » ويتحدث 
سترأبو ودممي8 المؤرخ اليوناق عن تأسيس كادموس ومصناه 
لمستعمرة عر بية فى أبوبيا دهن وهى جزيرة قريبة من سواحل 
بيوتيا وموم ف بلاد اليونان . 


الفظ ليس امما للك معين ولكنه لقب ملوك أكريت . مثق فرعون عنسد المصريين 
( الترجم ) . 
(؟) .75 ,11 .28 , لإطام مهمع وتعاومل 


1 


رابعاً ‏ عاد كما وصفها القرآن 

ما سبق يتضح أن عاداً كانت أمة عظيمة » وأنها أسست أقدم 
مدنية عرفها العالم » وكانت أسيا وافريقية ميدانا لنشاطهم وكانت 
القصور الشاعخة » والصروح العظيمة » أ كير مظهر لتقدمهم الفنى 
ومن الطبيعى أن يكون ارتفاع شأن عاد ثم أفول نجمها قد نبه العرب 
وفتم عيونى » وقد أشار القرآن الكر يم إك عاد فى مواطن عدة » 
وفمايل بعض هذه الاشارات : 

١ ١‏ ال تركيف فعل ربك بعاد إدم ظ ذات العاد » التى ل مخلق 
مثلها فى البلاد » ( السورة التاسعة والثلاثين بعد المانة آية ‏ سم )» 
وفى هذه الآيات يؤيد القرآن الرأى القائل بأن عاداً كانوا من سلالة 
إرم بن سام بن توح . 

؟ - د واذكروا( تخاطبا عاد) إذ جعلك خلفاء من بعد قوم 
نوح» ( السورة السابعة آبة؟) . 

من الحقائقالمعاومة؛ أنه بعد نوح أسس سلالة ابنه سام (الساميون) 
ملكتهم فى بلاد العرب وما جاورها » وعلى ذلك فن الواضم أن عاداً 
والسامبين كانو شعبا واحداً . 

ذو «وقالوا من أشد منا فوة م ( السورة 1و آة ١‏ ) هذا 
ما قالته عاد الى كانت تفخر بقوتبا وعظمتها . 


داخع"ؤ لس 


؟  ١‏ ويستخلف رى قوماغيرك » (© ( سورة ١ل‏ أية بره ) 
تلك كانت أجاية نبييم هود ( هير موط86 ) 


وهكذا يبين القرآن الكريم عظمة عاد 

م« - «أتبنون بكل ريع أيه تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم 
تخادون .»(سورة 5« أية موس وور). 

م «١‏ وعاداً ونمود وقد تبين لكم من مساكنهم ». 

ه - ١‏ فأصبحوا (عاد) لا يرى إلامسا كنهم ». 


وهكذا بحمل القرآن الدليل على براعه عاد فى فنون العارة ثلك 
البراعة التى لم يسبق لها مثيل ؛ وتعتير المن عادة موطن عادء ولكن 
من المتعذر الجزم كانم عل وجمه المأ كيد وإن كأن القرآن عيبن 
مكانيم بالاحقاف 7" ( السوول الرملية ) بقوله . 
)١(‏ بقبة هذه الآية « فإن تولوا فقد أبلتسم ما أرسلت به اليستم وستخلف 
وى قوماً غي » . ( الرجم ) . 
(؟) الأسقاف مى صراء بلاد العرب المعروفة التي تشمل جنويها وثمالها وعلى 
ذلك فليس مة داع لأن تقصر بعثة هود على جنوب بلاد العرب فقط . وإن هلاك عاد 
وتدميرهم كان راجما الى تدعورهم الخلق والاجتاعى . كا كان ذلك الثأن:مم اليايئيين 
والاشورين والفينيقيين والقرطاجنيين والإغريق والرومان والفرس ٠‏ وتلك سنة 
الطبيعة الي لا تتغير كأ يقول القرآن « سنة الله فى الذين سخلوا من قبل وان كد لسنة 
أبله تبديلا 2« وسلة الله تعالى أله إذا نواد قوم عن طاريق المق والفضيلة أن ببعث الهم 
رسولا مصلحاً ليقودهم إلى الطريق القويم وينذرهم عواق طنيائهم كا يقول القرآن 
ل وما كنا معذبين حى لبعث رسولا » فاذا لم يطيموا 5 رهم هلكوا 1 


- 


؟- دواذكر أخا عاد ( هود ) إذ أنذر قومه بالاحقاف » 
(مورة 1وآأية 608 
يعم شور : 

أرسل الله هوداً إلى عاد لهدايتبمما يقول القرآن . 

١ 0‏ وإى عاد أخام هودا 0 قال ياقوم اعبدوا الله مالكم 
من اله غيره» أفلا تتقون . قال الملا" الذن كفروا من قومه إن لنراك 
فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين ٠‏ قال يا قوم ليس فى سفاهة , 
و 0 . أبلقكم رسالات رفى وأناا لكي 

م 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وزادم فى الخلق 
بسطة » فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون . 

د قالوا أجئئنا لنعيد الله وحده ونذر ماكان يعبد 1 باؤنا فائتنا با 
تعدنا إن كنت من الصادقين . 

« قال فد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ؛ أتحادلونتى 
فى أسماء سميتموها أ: تم وأباؤم ما أنزل الله بها من ساطان فاتنظروا 
الم ب ا ا 

م - ١‏ فأما عاد فاستكيروا فى الارض بغير الحق » وقالوا من 


ندا ءلا! ند 


أشد منا قوة: أو ل بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » 
وكانوا بأيائنا بمحدون. ( سورة ١و‏ آية ٠١‏ ) . 

و همواذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه . ألا تعبدوا إلا الله أى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم » قالوا أجةتنا لتأفكنا عن المتنا فاثتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين . قال نما العلل عند الله » وأبلغكم ها أرسلف:نة 
ولكنى أرا قوما تجهارن » ( سورة جوء آية 1م مم ). 

٠‏ ب وإلى عاد أخام هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من 
إله غيده » إن أنتم إلا مفترون » يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن 
أجرى إلا على الله الذى فطرن أفلا تعقاون وياقوم استغفروا دبكم 
ثم نوبوا إليه برسل المماء عليكم مدراراً ويزدم قوة إلى قونكم 
ولا تتولوا مجرمين ؛ قالوا يا هود ماججئننا بيينة وهانحن بتارى آلهتنا 
عن قولك وما تحن لك بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض آلمتنا 
بسوءء قال إن أثبد الله واشبدوا أت برى” مما تشركون من دونه 
فكيدوق جيعاً ثم لا تنظرون ء إلى توكلت على الله ربى وربكم » مامن. 
دابة إلا هو آخذ بنا صيتها إن رى على صراط مستقم » فان تولوا 
فقد أبلغتكم ماأرسلت به إليكم, ويستخلف رف قوماغي رك ولاتضرونه 
شيثآً إن رب على كل ثى” حفيظ » ( سورة ١‏ آآيات .ه - /اه) 

«كذبت عاد المرسلين » إذ قال لحم أخوم هود ألا تتقون . 


إياا ب 


إى لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكي عليه من, 
أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون ». 
وتتخذون مصانع لعلكم تخادون وإذا بطشتم » بدأشتم جبارين فاتقوا 
الله وأطيعون واتقوا الذى أمدم ما تعلمون » أمدم بأنعام وبنين 
وجنات وعيون » إقى أخاف عليكم عذاب يوم عظم قالوا سواء 
علينا أوعظت أم لم نكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 'الآولين » 
وما تحن بمعذبين » فكذبوه فأملكنام إن ف ذلك لاية وماكان 
أكزم مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحم » (سورة 4م أية 
لإ د.4(). 

إن الأسباب التى أدث إلى سقوط عادوملاكها ما ذكرتها الآرات 
السايقة , ترج إلى ثلاثة عوامل : 

١‏ إتجاءهم بقوتمم : كانت عاد تزهو بقوتماء وتقول « من 
أشد منا قوة »( سورة ١‏ آنة ١٠‏ ) وقد نصحهم نيهم هودء أن يعبدوا. 
الله » ممنياً إيامبزيادة القوة د ويزدكم قوة إلى قوتك » ( إذا أطعتموه ). 
ولكن عاد أصمت آذانبا عن نداء نيباء وفى ذلك يقول تعالى فى. 
القرآن الكريم « أولم يروا أن الله النى خلقبم هو أشد منهم قوة » 
«سورة ١و‏ أبة ٠١‏ ) ويقول ١‏ واتقوا الذى أمدم بما تعليون ؛ أمدى, 
بأنعام وبئنين وجنات وعيون »( سورة ٠١‏ يات مم ب 5؟). 


؟ - الظل ( العسف) ( الجور ) . 


- 

كانت عاد يوجه عام : تظل و ور على الم التى تخضع لسيطرتبها 
كا كانت تمعن فى اضطرادهاء م تدل على ذلك الآءات السالفة الى 
.وردت ف القرآن الكر جم » ويصف المؤرخ البيودى بوسف 
ودداموةو3 ( هذا قول مانثون اقتسه بوسف الهودى ) سيطرة عاد 
وطغيانها بقوله : 

د غضب الله علينا فرمانا - بطريقة تدعو إل العجب ‏ بقوم 
وض النشأة » أتوا من البلاد الشرقية » وكانت لديهم الكرأة الكافية 
ليغيروا على بلادناء ويستولوا علبها بسهولة : دون أن تخاطر مخوض 
معركة واحدة معهم » ولا تم لهم اخضاع ملوكنا نحت سيطرتهم" 
أخذوا حرقون مدننا ودمرون معايدثنا» . 

معكفرم بالله : يقول تعالى فى حك آباته « وإلى عا دأعاهم هودا 
قال باقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره أفلا تتقون » ثم يقول على 
لسان هود فإن تولوا فقد أبلختكم ما أرسلت به إليم » ويستخلف 
.رف قوما عد ولا تضرونه شيئًا » ( سورة ١١‏ آية/اه ) ١‏ إقى أخاف 
عليم عذاب يوم عظيم » ( سورة 4؟ آيةوم ) : 

وأخيراً حلغضب السماء بعاد حبث يقو لالقرآن ١‏ فآرسلنا علهم 
رحاصرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 


.ولعذاب الآخرة أخزى » . ( سورة لو آي ( 


11 ل 


« فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم » قالوا هذا عارض ممطرئاً 
بل هو ما استعجلتم به ري فبها عذاب ألم » تدع كل شىء بأمر ريها 
فأصبحوا لا نرى إلا مسا كنهم ( سورة و آبة علاء 6؟) . 

ه وأما عاد فأهلكوا بريم صرصر عاتية » سخرها علهم سبع ليال. 
وثمانية أبام حسوما . فترى القوم فها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 
فهل ترى لم من باقية » . سورة ١16‏ آيات * - 4 . 

وتعرف الاحقاف أيضاً بالربع الخالى . وهى صعراء شاسعة تمند. 
مسافة مئات الأميال ويكاد يكون من المستحبل اجتيازها وقد وصف 
بلجريف ه«دمع1ه8 المعالم البارزة لهذ هالصحراء فى كتايه ه رحلات فى 
بلاد العرب؛» ونطوع4 ماهة 15نجوم؟ ٠‏ 

ملاحظات ( () وصفت التوراة النى هودا ( مهده8 ) بأنه 
أبو العبرانيين جميعاً . ولكننا لا نجد دليلا يؤيد هذا الرأى وإن كان. 
المؤرخخون المسيحيون يعضدون هذا الاتجاه وقد كشف أحد النقوش 
الخاصة يعاد الثانية بالقرب من عدن يتضمن اسم النى هود . ومن 
مس به » بوجه عام أن قبر هود موجود بسفح أحد جبال حضر موت 
ولا ءزال مزاراً للناس إلى وقتنا هذا . ١‏ 

(ب) يعتقد كثير من الناس أن قوم عادكانوا طوال القامة بشكل 
غير مألوف » وربا بربجع ذلك إلى أنبم مخطئون فهم عبارة ١‏ ذات. 


ع/ا] سب 


:الماد » التي وردت ف القرآن » ولا تعنى هذه الآدة الكر بمة أ كثر من 
أن قوم عادكانوا بنائين ( مبرة فى البناء ) » ويقول القرآن فى موضع 
آخر ١‏ وزادم فى الخلق بسطة , وتعنى كلة بسطة هنا القوة والسلطان 
. وقد استعملت نفس الكامة فى القرأآن فى قصة طالوت حيث تقول 
الآءة د إن الله اصطفاه عليكم وزادة بسطة فى العم والجسم » ولا يمكن 
للعقل أن يفهم هذه الآبة على أن طالوت كان فارع الطول إنما كان 
قوى الجسم متين البناء ( تام النكوين ) . 

<١‏ ) ومن المفروض أيضاً أنه بعد أن نزل بعاد وعيد الله 
ببق منهم على ظهرها أحداً . وهى فكرة خاطتة ترتيت عل خطأ 
فى فهم الآيات القرآنية « فأصبحما لابرى إلا مسا كتوم » وقوله 
0 القوم فيها صرعى كأ: نهم أعجاز نمل خعاوية فل ترى لم 
من باقبة » (سورة ١14‏ أبة ٠‏ 0 

غير أنه من الواضم حت إنوى الآدراك الحدود أن الآبات السابقة 
نما تشير إلى الفترة التى بعث فيها بنى الإسلام » وذكر اله له فيا أعمى 
عاد . أما عن بقاء بعض من قوم عاد فإن القرأآن يذكر ١‏ فائجيناه 
.والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآيتناوماكانو! مؤمنين 
) السورة السا بعة أية ؟/ا). 

« ولماجاء أمرنا نحينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منأ ونجينا 
.من عذاب غليظ» ١‏ وأنه أملك عاداً الأولى» ( سورة"١٠‏ آبه .ه) . 


لتكت وب ا عله 
ومن الأيات السابقة بت تضم أن من أ هلك وامن قوم عاد هم أولئك 
الذي ن كانوا يعرفون بعاد 5 . أما الذين كتب الله لم النجاة فهم : 


عاد الثانية 2 وقد وضع ابن هشام الكلى كتاباً عن عاد الاولل 
وعاد التانية . ولكن الكتا ليس له وجود الآن ١‏ أنظر فهرست 
إين النديم » 


كتا ناث 


(م - ؟١‏ التاريح الجغراق لاقرآن) 


اقل ثاؤير 
هيلي 
نعرض الآن لذكر تلك القبائل العربية التى لزمت وطنها الاصلى 
و تغادره ومن هو لاء مود الى بد عهدها لعل هلاك عاد الآاول 
وى أشهرهذه القبائل , ومرة أخرى يعود قسم من الأعراب إلى وطنهم 
الأصلى بعد أن منوأ ,رام فى بلاد أجنبية » وقد استمر سلطائهم مدة 
فرن ونصف تقريا 09 , 
وفيا يلى نذ كر القبائل العر ببة المعروفة سواء من استمر منها يعيش 
فى موطنه الآأصل أو من أ كره على العودة إلى بلاد العرب من بلاد 
أجنية . 
١‏ عاد الثاية : الى در هن -حططنر_ موت 9 العراق عل 
سواحل الخايج الفارسس . 
و ل تمود : التى حكمت من الحجاز حتى حدود سيناء . 
م« الجرهميون : الذين عاشوا الحجاز . 
# طسم وجديس : الذين حكموا باليامة 
هم - المحينيون : الذين سادوا العامة . 
# الليميون : الذن اشوا ف العلى 014 فى شمال بلاد العرب 


١8 ابن حلدون رج؟) س‎ )١( 


الفو لان لش قشر 
عاح الثانية 


سبق أن ذكرنا » أن اله أنجى هودا والذين اتبعوه» من العقاب 
(لذى أنزله بعاد وقد ذكرتكتب التواريخ العربية أن هوداً ومن 
آمنوا به» هاجروا إلى الحجاز ؛ قيل أن حيق العذاب بعاد» و بعد مدة 
ظهر إلى الوجود من سلالة هؤلاء الناجين ملك عظم دعى لقان » 
ويقال إنه عاش بضع مئات من السنين كخيره من الماوك الأقدمين 
الذين قل عنهم نهم عروآأ آماداً طويله ولكننا ترى هله 
الأماد الطويلة » لاندل على حياة ملك واحد وحسب ءإما تعنى جمورع 
المدد الى حكنها جمبيع أفراد أسرة ذلك الملك ‏ وعلى ذلك يحب أن 
تعرف أن حياة لتان الطويلة » إنما تعنى المدة الى حكمها بيت هذا 
املك فقط . 


القوان , 


تذكر أخبار العرب التاريضخية » أنه كان هناك رجل حكيم 
وقد ورد ذكر لقان هذاء وبعض تعالعه» فى القرآن الكريم » ونحن 


00-7 


تميل إلى الاعتقاد بأنلتهان الذى جاء ذكره فى أخبار العرب التارضخية 
هو لتهان الذى ذكره القرآن : ولدينا من الادلة التارضخية على ذلك ما 
مك ن الاطمئنان إليه يقول أبن اق المؤر خالمعرو ف( ١+‏ ه١اه)‏ 
الذى يعد كتا.ه عن حيأة النى صل الله عليه وسلم ؛ أقدم كتاب من 
نوعه »كا بنظر إايه على أنه أول مؤر م لبلاد العرب القدعة ء بالمحى. 
الحديث لهذا الإصطلاح ‏ فى مؤلفه : وكتاب التيجان » . 

د يذكر وهب ( المؤرخ والقصصى المعروف ) أنه لما مات 
شداد ءن عاد آل الحك؟ من بعده إلى أخيه لتهان بن عادء وقد وهبه 
ألله مألم مببه أحدآ من خلقه فى ذلك الوقت .يا منحه عقل مائةرجل» 
وكان أطول الناس بين معاصريه . . . . ويقول ابن “و هب" إن ابن 
عباس أخبره أن لقان بن عاد بن ملطاط امأادالة بن سالق عالهة بن 
وائل بن مير » كان نبياً دون كتاب ( أى لم يكن رسولا)» : (مسلسما 
النسب غير عصحة ) 

ويعتقد بعض الناس ‏ أن لقيات سن عاد شخصية 4 ختلف 
عن لقان 0 م٠‏ من يظن أن لقهان الحكيم كان 
من أصل أفريق » وأق كعيد إلى بلاد العرب ؛ وقد أدى يحض العلياء 
الأوروبيين أن لقان ! هو أيسوب ومدمة الفيلسوف 
اليونانى » لآن القصص والأمثال التى نسبت إلهما متشابة » ولكن 
لم يئيت أن العرب الإقدمين » عرفوا شيئاً عن الفلسفة اليونانية » 


إلم! سمه 

وفضلا عن ذلك فإنه إن كان النشاه فى الأعمال , يعنى التشاءه فى 
العاملين فلا بدمن إمكار وجود كثير من الشخصيات التاريخية ( إذا 
قبلنا هذه النظرية ) 

وقول سلمه بن ربيعة » الششاعر الجاهل » شعراً معناه : أن 
صروق الزمن , قد أبادت طلسم والدهقان مناءزةراط ملك العن 
وقوم جأش ١‏ ومآرب وآل لتهان » ويدل ذلك يوضوح على أن لتهان 
كان عربى الأصل ٠‏ وأنه كان زعي قبيلة بللين هيا كان على جانب 
كير من القوة وكل هذه صفات تطبق على لتهان بن عاد 

وكان العرب كثيراً ما يقر أون حك لتهان فى كتاءه عن الحكة 
وقد تضمنت [حدى النقوش التى كشفت عن عاد سنة ١8‏ ه العبارة 
ألتالية : « نحن نعيش فى كنف ماوك بعيدين عن الدنس والدناياء 
أشداء على الفساق والمفسدين » وصكيوننا وفق شريعة هود الى 
منت قو انينها العادلة فى كتاب 00 

وقد ورد فى الفرآن الكريم . ذكر لتهان الذى كان على ملة التى 
هود : ١‏ ولقد آنّينا لقان الحكمة أن أشكر لله » ومن يشكر فاما 
يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله غنى ميد , وإذ قال لتبان لإبنه وهو 
يعظه يابنى لاتشرك بالله » إن الشرك لظل عظيم .. .. .. يابى إنها إن 


)١(‏ ناريخ ابن هائم 


الام[ عل 


تك مثقال حبة من خردل » فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الآرض بأق بها الله إن الله لطيف خبير ء يابنى نم الصلاة وأس 
بالمعروف وابه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور » ولا تصعر تدك للناس » ولا مش فى الارض مرحا؛ إن. 
الله لاحب كل عقتال نور » وأقصد فى مشيك » وأغضض من صوتك. 
إن أنكر الأصوات لصوت الميرء( سورة ١م‏ من 09 ماس 
من 11 )١59--‏ 
أرن الجفائر * 

م يكتشف سوى نقش واحد يتصل بعاد الثانية فى سنة ١40.‏ ف. 
اطلال .حصن الغراب على مقربة من عدن وهو أول النقوش العرببة 
الت اكتشفها الأوروبيون ف بلاد العرب » و مات هذا النقش. 
ولغته عربية جنوية . حسبها البعض خطأ حميرية . وإليك نص هذا 
النقش نقلا عن كتاب فورسار م6؛ومه «١‏ الجغرافية التاريضية لبلاد 
العرب »د 18أطهنه آه رجعمقععمع© أهنزم)وز8 » 

١ ) ١(‏ لقد قضينا دهوراً بين أفنية هذه القلعة » ى عيشة راضية 
لايشوبها ضيق أو عسر 

(؟ ) وتحيط بنا ميأه البحر فى حالة طغيان المد » وأنهارنا تفيض, 

)١( 0‏ هذه قطعة من الشعر ذات قيمة إثرية كبيرة » وجدت على قطعقمن الرخام 


بيت اطلال قلعة قدعة على ساحل حضرموت قرب ميناء عدن 
11 701 ر.عمع0) [مع نم1115 وارعاويوطآ1 


0 

'مندفعة غزيرة . 

(؟) وبين النخيل الباسقات كان حارسها يغرس الرطب؛ الجنى 
على ضفاف الجداول المتعرجة الدافقة بالماء أو الجافة 

(:) وكنا نصيد صيداابر بالجبال والغاب , يا كنا تخ رسج الأسماك 
من أعماق البحار 

(ه) وكنا تختال فى مشيتنا رافلين فى ملابسنا الحريرية الموشاة 
عند أطرافها وثياب سندسية خالصة ٠‏ وأردية ملونة مخطرط 
(أقلام ) خضراء 

(1) وكان الملوك الذينحكموننا منزهين عن الدناءة » أشداء 
عل أهل الخديعة والغدر 

(1) وقد اختاروا لنا شريعة حكمة مستمدة من ديانة هود , 
وكنانؤمن بالمحجزات والبعث وإحياء الموق بإذن الله 

(8) دما نزل بنا الأعداء . لقهر أراضينا» اندفعنا جميعآ 
وحرابنا مشرعة 

(9) وكنا ندافع فى قوة وحماسة لنحمى نساءنا وأطفالنا . على 
خيول طويلة الرقاب » رمادية ودا كنة » وخيو ل كيقية (نوع من 
الخيوليين الأسود والأحمر) زاهية 

60 وأنخنا أولئك الذين اعتدوا علينا جراحاً . حت ارتدوا عل 

أعقابم » 


ع[ سد 
ومن النص السابق ممكننا أن نستدلعل الحقائق الانية : 


0 


اوثر . 
أن التاريخ يعترف بشخصية هود ويؤيدما 
مائيا : 
أن أتباع هود كانوا القس, الوجيد من بين عاد الذين نجوا من 
العقاب الألهى 
الها : 


أن عادا كانوا مبرة فى البناء 


0 


راساأ : 

أنه كانوا ملكون جنات فيحاء وعيو نا وأنعاماً وبنين كثير نكا 
يقول القرآن ١‏ واتقوا الذى أمدك با تعلبون, أمدى بأنعام وبنين 
وجنات وعيون » ( السورة ١١‏ آة سن 4 ) 

ويصف المؤرخون والجغرافيون اليونانيون » عادا الثائية بأنهم 
سكان القسم الشمالى الشرق من مدين ء ويطلقون علهم العاديين 
د وهالو » وكأن المسلمون أيضاً على عل باقامة عاد فى هذه الجهات » 
وإن كانت وجبة نظرالعرب . بوجه عام هى أن اله نكانت موطن 


وم[ لس 


عاد : وقد أيد هذه الحقيقة أيضا الجغرافيون اليونانيون أنفسهم » 
د يذاكى بطليوس أن عاد إيم ممامسوعلة وعأد مازلة كانت 
من بين القبائل الى كانت تعيش فى جنوب بلاد العرب وعكن أن ننظر 
إلى الآولين على أنهم معاد إرم » والآخرين «عاد » ولاكان بطاسوس 
قد عاش ف القرن التاى بعد المملاد فإن وجود عاد حّ ذلك الوقت 
يحب أن يؤخذ على أنه من الحقائق المقررة 207 

وقد كشف ج . هالقى علو .3 وأ . جلاس «ووه1» .15 
عددا كبيراً من اوش فالمناطق الرملية بالعن وحضرموت المعروفة 
باسم الأحقاف » والمكان الذى كشفت فيه هذه التقوش الكثيرة 


)00 ع ن اعتشار عدن ال ى قم على اكه لون وح<تسرموتث والتى ندخل فى 
الممتلكات البريطانية الآن الموطن الرئيسى لعاد , وقد كان اناه الساءبين قدها أن 
إسموا الدن يأسواء مؤسسيها كاسن العربية 0 الرقيم وسيآأ وحضرموت وجمان 
ومدبن ألم . 

وعلى ذاك عكن إعتبار عدن ( المدينة القدعة فى بلاد المن والتى يو<د على مقربه 
على مد عاد القدعة ) "كتصحيف لتكلمة عادبيب 44118 ( وينيئى الا يوجد اعتراض 
على هذه الصيغة من صيغ المع فان كلمة «ه بنو » الدالة على الحم لم تستعمل إلا فى يال 

. بلاد العرب ففط ) وينسب قورستر عدن إلى عدنان ولكن عدنان الذى كان يعيش 
فيثمال لاد العرب ء لم يكن له أدى سلة بعدن ء أما نيهر “الناطزعل2 وهو رحالة 
أوربى ٠ن‏ القرن الثامن عهسر فيعف عدن بأنها ديدان سهل»2 ومن المرجح أنه 
ا يطلع على فقرات العهد القديم ( حزقيل , الاصحاح السابع عقير ٠‏ 8؟ ) التى 
ذكرت فيها عدن وديدان كديئيتين عختانتن . 


هكم[ ب 


ظَن أنه كان مدينة معين « مزثواة » وأنهذه النتقوش قلسب للبعيفيرنه 
غير أنه لما كان ذلك المكان يتفق تاماً والمكان الذى كانت تقم 
فيه عاد الثانية .كا تدل علىذلك تواريخ النقوش الى ترجع إل القرنين 
السادس عشر والسابع عشر قبل ميلاد المسيح » كا يب ؤكد ذلك العلياء 
الثقات  2(‏ فليس من المستبعد أن يكون المعيذين منسلالة عاد الثانية 


. دائرة العارف الاسلامية‎ )١( 


لقصل لاسر 
00 
كقوف 
أرتفع شأن مود بعد قنأء عاد ٠‏ كا يقول القرآن د واذكروا 
ان عاد القسم ارد اح ابن بلاد 
العرب الذى علد من سواحل الخليج الفارسى حتى حدود الدر أق- 
كانت تود تسود اله قسم الشمالىالغرنى من بلاد العرب » الذى كان يعرف 
سحينيل بوادى القرى ى 0© ( الذى نان يلم عددا من القرى الصعيرة 
المبعثرة فى كل مكان ) وقد شاهد الجغرافيون المسلمون أطلال ذلك. 
الوادى ؛ ولا يزال بعض هذه الآطلال قائاً إلى اليوم » وقد أشار 
القرآن إلى هذا الوادى فى قوله تعالى « وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد» وككانت مدينة واحشن © مقن مواق الرئيسى تقع على الطر بق 
القديم بين الحجازوسوريام كانت تقع هناك أيضا مدينه أخرى هى 
5 فج النقا » الى كان يعرفها اليونانيون بأسم باد نيتو انع سم و8 


ارم مس 


عنهم » أنهم كانوا قوم أقوياء يسكنون شمال بلاد العرب » وثم كقوم 
عاد بناءون ماهرون . وكان دأيهم إقامة البيوت والقصور والقبور 
من الحجارة فى قلب الجبال » ولا تزال آثار هذه العائر باقية إلى اليوم 
با علها من نقوش وكتتابات ذات سعات أراميه: غير أن معظم هذه 
النقوش ينتمى إل النبطيين الذين كانوا يعيشون فى نفس المكان 
قبل المسيح وبعده ‏ وقد قامت مود بعد هلاك عاد ء ويدل على ذلك 
أن ذكر مود كان أكبثر وضوحاً فى لغات الأشوريين والاغريق 
من عاد ويؤيد القرآن ذلك بقوله « واذكروا إذ جعلك خلفاء من 
بعد عاد » وقد انتبت مدة تمود قبل ميعث موى » بدليل أن القبائل 
العرية الى كانت تعيش شمال بلاد العرب والى ذكرتها التوراة 
لشبرتها ونفوذها السياسى لم برد من بينهما ذ كر لاسم نمودء ويؤكد 
القرآن هذا الرأى بقوله ١‏ وقال الذى آمن ياقوم إى أخاف علي 
مثل بوم الاحراب - مثل دأب قوم فوح وعاد وتمود والذبن من 
يعدم » 3 (السورة.وآية ‏ وم) 

ويمكن أن نحدد عهد كود بين ستتى ١/8.٠١‏ .5.6( ق ٠مء‏ 
وهناك دليل آخر عل أن هلاك ثمود حدث قيل بجىء مومى . 
وهو أن أهل مدين فى عهد موسى . كانوا يقيبون فى 
نفس الأماكن الى كانت تحكيها مود 2 هذا وإن أولئك 
الذين بدرسون بعناية خروج البود من مصر » 5 روته التوراة 


- 1486-- 


لايترددون مطلقاً فى النسلم بذلك الرأى . 


النى صالح : 

عندما رفضت مود أن تؤمن باله واحد » وأخذت تعبد النجوم 
والكوا كب ء أرسل الله إلبيم رسولا اسمه صا » وقد جاء فى العهد 
القديم أن صالح هو ابن أرفخشذ » وأله أبو إبراه وقحطا نكا وإن 
القساوسة المسيحيين الذءن بنظرون إلى أحاديث العرب وقصص|القرآن 
على أنها مصادر غير تارخية يتلسون التأيبد القرآتى فى سورة صالم 
حيث يقولون إن صالم وصلاح هما اسمان لشخص واحد ؛ ون 
من جاننا 9 تمترض بعل ذللته جاعم التاريخ يؤيده » وقد دعا نى 
الله صا , قوم ثمود إلى عبادة الله وحده » ولكنم أعرضوا عنه , 
فنصحهم بقوله ١‏ هذه ناقتى 0000 ٠.‏ دعوها 
تأكل فى أرضالله . ولك يوم تشريون فباو لها يوم إذا مسستموها 
بسوء فى بومها فسيحل عليك غضب الله » وقد آمن, الآخيار بقول 
صالح ء وأصم الآ شرار آذانبم عن الاصغاء إليه ‏ ثم ثآمر تسعة 
من هؤلاء الآشرار على إيذاء صالم وأتباعه » إذا ماجن الليل فقطعوا 
أرجل الناقة , وقتاوها » خل مهم غضب الله فى شكل زازال عنيف » 
ويصف القرآن هذه الاحداث مفصلة بقوله  :‏ 

« وإلى نمود أحام صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله 


 ]وءاس‎ 


غيره ؛ قد جاءة؟ بينة من ربك » هذه ناقة الله لك آية فذروها تأ كل 
فى أرض الله ء ولامسوها بسوء فيأخذم عذاب ألم واذكروا 
إذجعلم خلفاء من بعدعاد , وبوأ؟ فى الأرض تتخذون من سهولها 
قصوراً » وتنحتون الجبال بوتا » فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا 
فى الآأرض مفسدين . قال الملا الذن استكيروا من قومه للذين 
استضعفوا من آمن ,منهم أتعلدون أن صا حاً مرسل من ريه ؛ قالوا إنا 
ما أرسل به مؤمنون» قال الذين استكبروا إنا بالذين آ منت به كافر ون 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمس ريهم ٠‏ وقالوا ياصالم ائننا ما تعدنا 
إن كنت من المرسلين ٠‏ فأخذم م الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين . 
فتولى عنهم وقال ياقوم قد بلع رسالة ربى ونصحت لم ولكن 
لاتحبون الناصحين » ( السورة السابعة 7 ب ولا ) و كلدت مود 
المرسلين . إذ قال لهم أخوم صا ألا تتقون» إف لك رسولاً مين. 
فائقوا الله وأطيعون . وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب المالمين ٠‏ أنتركون فيا ها هنا أمنين ٠‏ فى جنات وعبول زدوع 
ونخيل طلعها هضى » وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين » فائقوا 
الله وأطيءون » ولاتطيعوا أمالمسرفين » الذين يفسدون فى الارض 
ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ء ما أنت إلا بشر مثلنا 
«فأت بآبة» إن كنت من الصادقين» قال هذه ناقة لها شرب ولك شرب 
يوم معلوم ؛ ولا بمسوها لسدوء فيأخذ؟ عذاب يوم عظي » فعقروها 
فأصبحوا نادمين » فأخذم العذاب إن فى ذلك لآبة وما كان كترم 


دلوو 


مؤمنين » وإن ربك لحو العزيز الرحيم » 
( السورة السادسة والعشرون والعشرون ١١-١4١‏ ) 
« ولقد أرسلنا إلى مود أخام صالحا أن اعبدوا الله ذإذا 
فريقان يختصمون - قال ياقوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . اولا 
تستغفرون الله لعلك ترحمون . قالوا اطيرنا بك ومن معك . 
قال طائرك عند الله بل أتم قوم تفتنون - وكان ف المدينة نسعة رهط 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنيتنه وأهله 
ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكرآً 
ومكرنا مكراً وهم لابشعرون . فانظ كيف كان عافبة مكرهم أنا 
د ناهم وقومهم أجمعين فتلك بموتهم خعاوية بما ظلموا ؛ إن فى ذلك 
لآبة لقوم يعلدون » وأنجينا الذن آمنوا وكاوا يتقون» . 
( السورة السابعة عثر » الآيات من من مغ - بره ) 
توق عود إذ قيل متعوا حتى حين ؛ قعتوأ عن أمر ديهم 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون » فا استطاعوا من قيام وما كانوا 
شصرين ( السورة ٠١١‏ أيات م مغ ) 
«كذبت ثمود بالنذر » فقالوا أبشرا منا واحدا تتبعه » إنا إذا 
لنى ضلال وسعر ء أ ألق الذكر عليه من بيننا بل ه وكذاب أشر 
سيعلدون غداً من الكذاب الآثر إنا مرساو الافة فتئة لم فارتقبهم 
واصطير » ونبهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ؛ فنادوا 


- 


صيحة واحدة فكانوا كهشي الحتظر » 

)١ 5# السورة الرابعة بعد الماية‎ ( ١ 

«وآنه أهلك عادا الول وثمود فا أيق » 

وكذبت مود يطغواها إد انبعث أشتاها فقال لم رسول الله ناقة 
الله وسقياها فكذيوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 
ولا نخاف عقباها (السورة أ )٠6-1١‏ 

دوإكل ود أخام صالخا قال بأ قوم اعيدوأا لله ما لم من 
إله غيره هو أنشأ م من الأرض واستعمرك فيا فاستغفروه ثم تويوا 
إليه إن رى قربب بحيب » قالوا يا صالم قد كنت فينا مجو ا قبل هذا 
أتنهاءا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لنى شك ما تدعونا إليه مريب » 
من الله إن عصيته فا تزيدونى غير تخسير . ويا قوم هذه ناقة الله لكم 
آنة فذروها تأكل فى أرض الله ولا نمسوها بسوء فيأخذك عذاب 
قريب فعقروها فقال تمتعوا دار ثلاثة أيام ذلك وعدغير مكذوب» 

( السورة الحادية عشرة من أبة 5١‏ - ه0) 

هذا ماحدث لآوائك الذين لم يؤمنوا باله ورسوله من قوم مود 
أما ما حدث من آمنوا فيقول القرآن فمم ا 

«فلماجاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 


ا ل 
خخزى بومئدذ إن ربك هو القوى العريز , وأخذ الذين ظلبوا الصبحة 
رهم ألا بعد! لقودء ( السورة الحادية عشرة ١‏ - 084 ) 

« وأما مود فهدينام فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب امون بما كانوا يكسبون ونحينا الذين آمنوا وكانوا بتقون » 


( السورة ١ه‏ أيات ب بر )60 


مور الثائيمٌ : 
تبدو بود الثانية ( الذين تجوا بعد هلاك الكافرين من تود ) 
فى ثناءا التاريخ بصورة أ كثر وضوحاً من عاد الثانية . وقد ذكرت 
مود الثانية فى كل من النقوش الأشورية والناريخ الروماق . وقد 
احتل الرومان قبيل مولد المسبح البطراء العربية ( فى مال غرب 
بلاد العرب ) وهى على مقربة من أرض ثمود . وكانت القبائل ذات 


)١(‏ يقال إن الناقة ووليدها ذر جامن صخرة فى المبل كعجزة لاني صالم عندنا 

طلب امعاندون منهذاك ولك نالقرآن لم بذ كر ذلك صراحةوإن كان قد صور القصة 

كلها تصويرا حيادقيقاءوعلى هذا فيجب أن ترفش ذلك باعتبارمرافة آو خيالاء وإذا 

قرأنا الآيات السسابقة يامعان فائنا نستنتج أن "مود إعتادت أن تؤذى الحيوان ولذاك 

أرسل الله إأبهم الناقة كنذير وقال لم ( على لسان نريه ) إنهم إذا مسوها بأذى فسيتزل 

بهم عذاب الله , وهناك تل فى أرض بمود سميه العرب فج الناقة ويسميه بطاميوس 
تحال و8 


(م  ٠"‏ التاريخ الجنرافى للقرآن ) 


- 


ذات الشهرة والتفوذ فى نلك المناطق وما جاورها هى قبائل البنطيين 
مموءقنقخطول2 . والادوميون ومازمه88 . 

وقد قاد ملك أشور سرجون الثاتى 10 «مزءهة الذى حم من 
مئة ااا و لاق.م حرلة على بلاد العرب وأشار إلى ذلك ف النقوش 
لتى سجل فها انتصاراته » وقد ذكر فى تلك النقوش أسم تمود من بين 
الاقوام الى خضعت لذلك املك فى بلاد العرب22 . ويدل ذلك على 
أن تمود فى عبدها الثاتى ( نمودالثانية ) لم تكن علىثىء من القوة وإن 
ظفرت بثىء منها مسرعان ما كان بزول . 

ومن الموّرخين الثمات الذين تحدثوأ عن مود دبودور (--١لرق.م)‏ 
ويلنى ( -ل ولاق.م 24 وبطلميوس ( -ل ١4.‏ ق.م )!© وقد أطلق 
الآولعلىئود الُوديين نمهسسهدا" بيما أسماهم بطليوس المُوديتاى 
ممندة لس سو ناغير أن كليهما قد حدد موقعهم بالمكان الذى حدده 
العرب تماماً © . وهناك مؤلف يونانى آخر ( وقد نقل كلامه دكتور 
سير جر «مودودرة ) يقول إن ثمود عاشت جنا إلى جنب مع 
النبطيين©) . 

وعندما احتل الرومان شمال بلاد العرب » 'ضم بعض أفراد من 

)١(‏ ,17 .م روععسلا 

(؟) .125 .م 11 رلإممعهومع0 اقعأعماولل؟ قرعخوره] 


(+) *278 م 71101308 آأه ععستص لاه 
(:) 3.6 .2ط امقس 


ا 


نود إلى القوات الاحتياطية فى الجيش الروماق »؛ ققد ذ كر التاريخ 
أنه فى أثناء حم جستنيان مقأمة اكول ضم نحو ثلاثمائة رجل من "نلك 
القبائل ذات الحراب الطويلة واجمال إلى جيش الامبراطورية الرومانية 
ولا كان جزء كبير من بلاده قد احتله أهلمدين ءكا اسّو ل البنطيون 
علىالأجزاء الأخرىء فليس من المستبعد أن تتكون مُود قد عر ضت 
خدماتها على الرومان عند غزوم النبطيين حتى يشفوا غليلهم منبم 
ومن العجيب أنه ل يرد ذكر لقُود فى العهد القديم . والحقيقة هى أن 
التوراة قد تنبعت تاريخ العالم من يدء الخليقة حتى عهد سلالة إبراهم 
5 بدأت تلتزم الصمت منذ هروبهم من مصر ( و الى سنة ٠‏ .*اق.م 
تقريباً ) إلى أن بعث موسى سنة 460٠‏ ق.م وف أثناء هذه الفترة ار تفع 
بم ثمود م أفل ٠‏ وبعد هذه الفترة نرى التوراة تقتصر عل ذكر 
٠‏ تلك اماعات الأجنيية التى كانت بينها وبين الإسرائيليين علاقات 
سياسية . ول يكن أهل مدين الذين خلفوا نمود الآولى من بين تلك 
اجاعات ( وبالتالى لم تذكر ثمود الآولى فى التوراة ) . 

ولماقهر الاسرائيليون أهل مدين سنة ٠٠٠١‏ أو ...و ق.م 
استطاعت ثمود الثانية أن تسترد بعض نفوذها وكان ذلك فى الوقت 
الذىئغرا فيه ملك لأشوريين سرجون الثانى مال بلاد العربواستولى 
عل ما كان فىحيازة تمود الثانية وذلكسنة ..لاق.م وبعدذلك وقبل 
ظهور المسيح هزم النبطيون مود الثانية وما هاجم الرومان النبطيين 


- 110 ل 
اتضمت تود الثانية إلى الرومان ومن سم جاء ذكرها ف التأريم 
الرومانى : 

وعلى أبة حال لم يكن هناك أى أثر لود عند بجى. الإسلام ققد 
كان الهزد يحتلون بعض أرضهم وكان يحتل بعضها الآخر بعض 
القبائل القليلة الشأن » ويدو أن النبطيين ريما كانواقد قضوا على نمود 
لسى ينتقموا منهم جزاء خبياتهم أبناء وطنهم ومساعدتهم الرومان . 


القع لام ور 
جرهم ( الجرميون) 7" 


اختلف الورخون فى نسب جرهم» فينم برجعه البعض للساسلة 
السامة الآوللى ٠‏ نرى الأخرون أنه حدر من يقطان , حم حاول 
المؤرخون الذىن أنوا بعد ذلك أن يوققوا بين النظريتين بالقول بأن 


0١)‏ دكرت التوراة يقطان وابناءه الاثنا عفس بأسمالهم وأصدم السهى 
« حجيراه » رعا كان هو يعرب العرب » ولا كان أسم حرم أو أى اسم مائل له 
لم يذكر فالمهد القدم فقد حاول بعض العلماء الأوربيين أن يبرهنوا على أن « جيراء » 
هو « جرثم» ويأنى دلك الابس من أن لفطة « ى » العربية والبهودية » وافعلة 
« [ » اللاتبنيةواليو نائية » من الألفاظ الى مك ناستبدال إحداها بالأخرىءوعلى هذا ذفى 
جبعالتر احم الأوروبيه عناليو نائية واللائيئية تسكتب لففلة «طتعهبر» هكذا م طسع» 
أو د طوتعدل » التى يعكن أن تخد بسهولة على أئيا « سقطعمل » جرثم ولكنها 
غلطة فاحمة , « نأولا » لأن أسماء الأشخاص والأماكن ااتى وحدت بالمهد الفدم 
قد ضوهيت بالمهودية لا اليو نانية أو اللاتينية , 5 أنه ليس من الأمور المرعية فى اللغة 
أن الحرفين « ج » ء « ى » فى العربيه والبودية هن الألفائل الفابلة للعبديل «وثانيا» 
إذا كان من المكن أن تأخذ « طوهز » على أنها جرم متعطددز ثا مو الأصل لكابة 
يعرب « طنصهير» ؟ؤهثالثا»ء من الأمور المستسيلة أنالاطقين المختلفين الكلءة الوأحدة 
( طععل ) يعن كأتى يعرب وحرثم ويؤدى إل شيوع' ذلك فى بلد واحد » وق لغة 
واحدة ,« ورابماً»» فالوقت الذى كان جرثم يعيش بالحجاز لم يكن للقحطانيين العرب 
أى وجود سيامى » إذ بدأت اهميتهم تظهر لأوجود سنة ٠٠٠١‏ ق ء م بعد لاك 
الفروع الآولى والثانية لاقبائل السامية » وعلى هذا فنحن من جائبنا نؤيد رأى أوائك 
للؤرخين الذين يزعمون أن جرثم من سلالة القرع الأول الشعوب السامية . 


مو 


متاك فر عين للج رهسين جرم الآولى وجرم الثانية , أما الأول وى 
كانت معاصرة لعادء ققد انخدرث من السلسلة السامة الاول: 
بينا الثانية التى كانت ثر بطها بإسماعيل صلة القرنى والجوار فهى حدر 
بنىقحطان أو بوقطان» وقدكان هذا سيدا على الحجاز نا كان أخوه 
يعرب يضع يده على الون , وعلى أية حال » فقد استقر اللرهميون 
بالحجاز حتّى سنة .م وقامت صلات مصاهرة ينهم وبين 
النى ا“ماعيل » وفيا بلى بعض ماذكره المؤرخون العرب عن تاريخ 
ملوك جرم : ش 

« أول هؤلاء الملوك مضاض بنع رو الجرهمى وقد هزم فى حرب 
شنها عليه أحد منافسيه ف الملك وهو الصميدع ماءنسءه8 »فسار إلى 
سوريا وهتاك أصبح ملكا للعالقة ,وقد خلف مضاض أننهالخارث 
ومن بعده أبله عيرو , وجاء من بعد هؤلاء المعتصم بن طالم وهو“ان 
أبن ججحاش بن مضاض » وعداد بن داداد بن جاندال بن ماداد وفخاز 
بنعداد .وآخر ملوكهم ا الحارث عوفى عهده اضمحات وزالت قبيلةجرم 
يسبب رده وسوء فعالمم » 20 . 

ويعتقد العرب أن النى اسماعيل تزوج من قببلة جرم 9" بين 
يذكر العهد القديم أنه تزوج من سيدة مصرية » وكيفيا كان هذا اخلاف 


. البوي رس عحس 204؟ (ط.اورطا)‎ )١( 
(؟) البخارى . كتاب الأنبياء‎ 


ا 


فهو خلاف نظرى أ كثر منه حمق فق ذلك الوقت كانت الفروع 
الاولى للسامين تقع تمت سطرة مصير ولا علاقات با مصمريين وعلى 
ذلك » فن الصواب القول بأن النى اسماعيل تزوج من قبيلة جر 
السامية الآصل » أو من سيدة مصرية » وليس هناك أى نناقض 
فى العبارتينم يبدو من الظاهر . 

وقد أشير إلى بناء الكعبة على يد الجر همبين والامماعيلين فى الشعر 
العرى الجاهل أيضاً » وفى ذلك يقول زهير بن ألى سلى وهو شاعر 
مسي من الشعراء العرب فى الجاهلية : 
فأفست بالييت الذى طاف حوله رجال ندلوه م نور يش وجر 

وق أشار بلبى عوم :اط إلى قبيلة عر بية باس جارماى أ سعودان أل 
قد نكون صيغة معدلة من كة جرم © . 

وعند ظبور الاسلام ( يكن اجرهميين وجودكةوم أولى كيان 
وقوة» ولو أن بعض أفرادثم كانوا موجودين هنا وهناك» وكان 
هناك فى ذلك الوقت بالعن جر همى أسةه « عبيد بن شارجم » ويقال إنه 
اعتق الاسلام على بد النى عليه الصلاة واأسلام » وقد عاش هذا 
الرجل حي عبد معاوية بن أى سفيان . ونظراً لتفوقه فى معرفة 
تواري: الآم, القدبمة , فقد أمى معاوية بتدوين وواياته الشفوية »© 
وفى القرن الثالث الحجرى وضع المؤرخ ابراهيم بن سلبان الكو 
ملفا يعتوان: و أخباز جرم » للق كثيراً من الضوءعل هذه القبيلة9» 


)١(‏ 124.2 م .له70 ررطمدمومء0 لمءتماولط وثتعاوره] 
(؟) ابن المديم . الفهرست . س6 ط . ايدن 
() الطوسى . الفهرسث . س ١١‏ ط . كلكا 


القصا الساومرشر 


طسم وجليس 


كانت طلسم وجديس » وهما ينحدران من عاد( تقيم ف عصور 
د ة بمدن العامة والبحرين وعمان التى تقع على الخليج الفارسى » 
وقد كانت لطسم فىىداية الأ الغلبة السياسيةوتصريف الآمورء غير 
أن ملكا ظا ما شريرا من ماوك هذه القبيلة بدعى عاوق أثار سخط 
جديس بمعاله القبيحة » ولما ثارت قببيلة جديس استعانت طلم يملك 
الهن » الذى لم يلبيث أن استجاب لمساعدتها ٠‏ ولكنه احتل البلاد 
لنفسه20). 
ويذهب مؤرو العرب إلى أن ذلك الملك كان تيع "حسحان 
هؤدنة؟ دططه وهذا خطأ فاحش , لآن الآمر قدالتبس على المؤرخين 
التباساً خطيراً » فينها م بزعمون أن طسم وجديس ى القبائل القديمة 
ألى تفرعت من أرم وازدهرت بين سل ٠.٠.‏ و...4 ق.م. ترام 
بزعمون من ناحية أخرى أن هاتين القبيلتين كانتا تعاصران ملوك 
)١(‏ للوطن الأصلى اطسم وجديس هو اليمامة على ماذكره السكلى » والبحرين 
ما باء فى تاريح ابن خلدونء وعلى هذا لايكون عتاك أى تناقض فها ذهب الي هكلاها 


لأن المديتينف كانتا تعرفان بالإسم العائم ه حجر » ( انظلر معجم ياقوت ) 
(؟) انظر الأغالى وغيره من الؤافات الى تناولت تاريخ العرب 


سم ]وول د 


اين الذين كانوا يعيشون قبل الميلاد بقرن واحد ء وقد ذكر 
اليونانيون إحدى القبائل العر بية » تحت أسم +وليستأى 10115081 
التي ربما كانت فى جدس . وقد جرى هلاك طسم بجحرى الآمثال, 
حى إن لفظة طسم العربية بدأت تعنى ‏ على مر الزمن - الدمار 
والهلاك . وقد أنشد سليه بن ر ببعه .وهو شاعر جاهلى ١‏ إن تقلب 
المدثان (الومن) قد أهلك طلسم .ومن بعدها ذوىجدين ممل رهطم 
ملك اهن وقوم جاش «اووق ومأرب وقبائل لتهان . وهذا الترتيب 
يبين لنا أن طمم قد سبقت السبئيين ( من أهل مأرب ) وعادا الثانية 
( قببلة لقان ) 
العامة : ( كان يطلق علبا قدي جاوا ه20 ) وقد اشتبرت 
بشبرة مدينتها الرئيسية حجر «[:11 أو قرية طونمم0 » وطيقا لما ذ بره 
الجدانى وهو من المتضلعين فى اللهجات العر ببة القدعة فإ نكليى حجر 
وقرية تعنيان شيا واحداً . هو مدينة. وف اللغة العربية القدمة »كانت 
لفظة حجر شائعة ومستعملة . ومن بعد ذلكشاعت لفظة قرية (وهى 
الترجمة الخرفية للفظة حجر ) وحلت مكانها('© . وقد شوهدت آثار 
بعض الا بن ْةالقدمة بالهامة فى العصر الاسلاى . وقد ذكر الجغرافيون 
أليونانيون والرومان مدينتين عربيتين على ساحل الخليج الفارمى , 
أو بالمن [حداهما بإسم جرا د ودمو6 » جرأى د زوممة] » وجرهه 


)1١(‏ أاعرفة بض التفاسيلعن هذه الأثار انظر محجم ياقوت 


لد بى ب لس 


«ددهء:6 »ء والآخر ى اسم أجريك عنومئه »وف ثنايا وصف 
هؤلاء الجغرافبين الو نانبين وال ومانيين للتجار العرب اختصوابالذكر 
أهل هاتين المدينتين السابقتين إذ كان ل نصيب وافر فى التجارة 
الحندية . وحتى الآن فلا تزال علاقانهم التجارية مستمرة مع انود 
وهذه الآماكن ل تتعر ض مطلقاً لغارات اليو نانيين أو الرو مانيين 
الجدية وإن كان سلوكس ودوساءة الذى احتل العراق بعس د وفاة 
الاسكندر قد قام برحلة إلى قرية «ادامد0) سنة م.لاق.م00©. وعلىأية 
حال ء فإنه بعد هلاك القبائل القدعة ف البيامة والبحربن وات هذه 
الأراضىكابا إلى راوات حتى جاءها الاسماعيليون والقحطانيون » 
فاحتل البحرين «ربيعة اسماعيل » وهى إحدى بطون ١‏ عنزة 
بن أسد » ومعبا بعض السلالات القحطانية . وملك بنو حنيفة 
العامة0؟ . فليا ججاء الاسلام كانت البحرين تحت بد الفرس» وكانت 
تحكها أسرة عر ببة نيابة عن أباطرتهم . أما الهامة فكانت لاتزال 
تحت حم بنى حتيفة »وقد دخلت البحرين طوعاً ف الدين الاسلاتى 
فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام . أما العامة فقد آم أهلها نم 
ارتدواء وأخيرا خضعت ف عهد سيدنا ألى بكر م 


حروب متصلة . 


(1) .604.م./11ة .أو أألرظ .ترعمع 
(؟) أبو حثيفة : أخبار الدول »ع س ١‏ م1 ( ط. مصر ٠»)‏ 


القصا السإيوصتر 


كانت معين تشع فى بلاد الدن غرنى حضر موت وسبأ ( صنعاء 
الحالية) فى جنو مما الغرى. وإن الآثريين التقات الحديئين الذين نوهو 
بشأن هذه المدينة وأعلوا ذكرها ء تتبعوا تاريخ أهلها القدماء وكشفوا 
كثيراً من النقوش وبتمكنوا من حل رهوزها مساعدة الروايات 
اليو نانية ‏ وقد أثبت ىك الكشوف الحديئة موقم معين فى المكان القديم 
الذى كانت تشغله عاد الثانة 00 , 

ولقد ذكر المعينيون أول مرة فى القرن الثامن قبل الميلاد؛ وبعد 
ستة قرون ألمح المؤرخ الاغريق اراتوسثنين معمءطهدداهء 5 باشارة 
عابرة عنمعين (5,؟ ب 195 ق. م) ومن بعده ذكر سترأبو وطويوة 
( ا« 4٠‏ م ) وبلنى ومنام ( -+ ١م‏ م) وبطلميوس (-+ .6 م ). 


هذه المدينة وأسموها مانتأى نوامداة3 وميناى تمومكة وزعوا أتها 


)١١‏ المنى الحرفى لكلمة معين فى الاغة العريبة « نبع» وف البوودية نطقت الكلمة. 
ميان بن ذآن) ؛وتوجد مدينة أخرى يلسم عبان انا ل شيال بلاد العرب الحمالية 55 


سند هعم لم 


كانت تقع بالقرب من حضرموت بين مأرب وقتب هواهه ) قتبانيا 
دنموطهؤوء! ) » أما مؤرخو العرب فكانوا لا يعرفون عن المدينة 
إلا قليلا من تفاصيل إخبارها ولهذا فقد أضاف المؤرخون اليونانيون 
إلى معاومات العرب تفاصيل ذات شأن فى الموضوع 5 

وفما بلى نذكر أراء العرب واليونائيين بشآن معين بالإضافة إلى 
البتائم اليد بن الكشوف الاثرية : 


وعبات النظر العربيين : 
:113 ندا ووز لقي لاقل مرو منة اتبورة لبرت ا 
د تقع أقالم الين المعروفة بمعين وبرقاش ( باثل انطدهلا ) أسفل 
صحراء الرهاب الرملية ع واتقع معين بين مديتى نيشان مدادذلا ودوب 
شر قة لمووعماة طنهم )2 . 
وذ كر الوك ل بصني ورين ابم قلعة بالعن » وف رأى 
ٍ الأزهرى فى مدينة ة باون قبل أنها تقع فى رقاش ) ياثل واودوومه ) 
٠‏ وفى رأىالأعمعى أنءرقاش (يائل) ومعين فلعتان بالهن و أ:هما بنيتا من 
بقارا المواد الى تلفت من قلعة الصا لين الوه (صيل) وى قلعة م 
ببنائها بعضن ماوك الهن واستغرق بناوها ثمانين عاماً » ولو أن قلعة 
«الصالمين قد أصبحت أثراً بعد عين الآن » فا زالت القلعتان اللتان 
.بنيتا من عخلفات! » موجودثين . 


ل ل 


يتضح من الفقرات السابقة أن معين وبرقاش قد بنيتا بأم ماوك. 
المن وأنهما ظلتا موجودتين حتى الفرن النانى للهجرة » وقد أشير إلى 
رقاش كثي رآنى الآدب الإسلا ىكدينة لها أهميتها واستمر ازدهارها 
حت القرن الثامن الحجرى22 . وقد جاء ذكر هانين المدينتينفى الاشعار 
العر بية أيضأ ( للاطلاع على بعض هذه الأشعار يحسن الرجوع إلى. 
كتاب الا كليل للحمداق والمعجم لاقوت ) . 

والبينة السابقة تدل دلالة قاطعة على أن معين اسم لمدينة كانت 
تقع فى صحراء المن وأنها ظلت موجودة إلى نباءة القرن الثاتى للهجرة. 
على أقل تقدير وأنها كانت مقرأ لحسكومة ما ى فترة معينة من فترات 
التاريخ . وأن مدينة برقاش ( ياثل ) كانت تمع بالقرب من معين, 
ومن الطريف أن نذكر أنهاتين المدينتين قد بناهما السبئيون واميريون » 
ولما كان السبئرون ه, الذين خلفوا المعينين مباشرة فقد ظن المؤرخون. 
اللاحقون أنهم بناة هائين المدينتين السالفتى الذكر . 


اللاكوف اخريمٌ : 

إن الكشوف الآركيولو جية ( الأثرية ) فى الين مديئة إلى المين. 
ألمانيين هما | . جلاسر مومدا6 1 اج هالقى بره«لوة8 . فقد حصلا 
على ضع آلاف من النقوش وتمكنا من حل رموزها 4 وأدى. 


, 5عأ,»5 ططزة)‎ ( ٠١١ سس‎ 1١ . المزرجي . تارجخ المن‎ )١( 


ىب سد 


ذلك إلى تسايط أضواء قوية ع ىكثير من النواحى الدينية والتجارية 
والسياسة لمذه البلاد . كذلك وقفنا على مدى اتساع عل#حضر موت 
وقتاب طقاة0 ١‏ قتباننا ( لطأ 1 ومارب وما ومقاز حكومانا 
وأسماء ملوكها وطقوسها الدينية , وكيفية ممارسة الأهالى لها وأسلوب 
حياتهم ومظاهر حضارتهم .. ال . ولقد وجدت ملكة معين أعرق 
مالك الى تأسست ق بلاد العن 1 
واختلفت الآراء حول تاريخ حك معين لآن النقوش المعينية الى 
أمكن الحصول علبا لا تشمل تواراً . ويرى الآثريون الآلمان أن 
اللملك المعينة قد استمرت من سنة ١4.٠.‏ ق .م إكى ٠..لاق‏ .٠م‏ 
أما الأثريون العر نسيون وبعض المؤرخين الإنجلير في ؤكدون أن مدة 
وكيا يدأ مو كر ال سنة ععير 90 
وفما يل يعض ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية( < ؟ العرب ) 
إن من الحقائق التى أدت إلى خغملاف كبير فى وجهةالنظر بين 
العلياء فما يتعلق بإعادة تنسيق تاريخ بلاد العرب ف القرون السابقة 
يلاد المسيح » عدم تأديخ النتقوش حب عصور متأخرة » وأن 
قليلا منها حوى حقائق تارخية إذ أن معظمها لايحوى غير أسماء 
آلمة وحكام وتفاصيل شئون مازلية وديفية وفوقهذا وذاك فحموعتنا 
ماتزال غي ركاملة .وعلى هذا لجميع العلماء قد اتفقوا على أن النتقوش 


)١(‏ كه .م رآ عمره1! روعظ ذعة وعك عكأمأول؟ : ونأنوساط أسعدعات 


ع ك//اءلا د 


ترجع إلى القرن التاسع عشر قيل الميلاد ( ويذهب البعض إلى أنه 
القرن السادس عشر ق . م ) وبرهنوا على وجود مالا يقل عن أربع 
مالك متحضرة لمعين وسبأ وحضرموت وقتيانياء . 
ويذ كر ف . هومل امسسهك .5 فى دائرة المعارف الإسلامية 

) ل 0 دك ( : 

« إن النقوش البابلية القديمة تذ كر من بدعى مانيوم ( واسمه 
الكامل مانيوم ‏ دانو ) ملك ماجان موودنة أو بلاد العرب 
الشرقية فى القرن الألاثين قبل الميلاد . ومن السبل الميسور . أن نيحد 
أدلة كثيرة تعرز الرأى القائل بأن يان مدودقة هى بجرد ترججمة 
سومرية للكلمة العربية معان» ومن هذا المركر تأسست ( فى وقت 
مجهول لنا ) ملك معان ر والتى “لظت أخيرا معين ) أو الدولة 
المعينية فى جدوب بلاد العرب . الى ربما ضمت كل الجزء الجنو بى لبلاد 
العرب ف بدابه أمرها ( شاملة قتبانيا » ومن المرجم أنها شثملت أيضاً 
كل حضرموت) يضاف إل ذلك الإفليم الذى يسمى مأوخ «عاداءكة 
فى وسط وشمال غرب الجزيرة العربية » 

وبحب أن يضاف فى هذا المقام أن أحد حكام مصر من القبائل 
العربية ‏ النى تعرف يوجه الاجمال المكسوس أو ماوك الرعاة )كان 
يطلق عليه المصر بون اسم مين دده]ة الذى رما كان تحريفاً آخر الفظة 
معين وفوق هذا فإن النقوش المعينية والآشورية تشير إلى علاقاتها 


5 0 


المتبادلة .ما إن التقوش الاشورة أل يمحصر عبدها من ١9.٠.‏ ب 
٠ق‏ م تشير إلى معين . لكل هذه الأسباب . وكا يقول المؤرخ 
الفر نسى لبلاد العرب هيوارت :0هه8 إن نهابة العصر المعينى لابمكن 
أن تكون بعد القرن السابع قبل الميلاد3"©» 

وهناك نقطة أخرى تجب ملاحظتها فى ذلك المقام . وهى أن حم 
عاق بلاد العن بدأعل وجه افر فو مق سنة ينأو اق .م 
واستمر عدة قرون بعد ذلك تت أسم امير يين .ومن هذ يتضح أن 
فترة السك المعينى كلها أو على أقل تقدير فترة يسرها وازدهار حكنبا 
لادوأن تعتبر على أنها تنتبى قبل ألةرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد 
وقد اقترن سقوط المعينين بظهور السبئيين . وبرى بعض الناس أن 
أن المعينينكانو! يعاصرون السيئيين غير أنه ليس من المحتمل مطلقاً 
أننستمردولتان قويتين فى هذا القسم الضئيلمن بلاد امن عدة قرون 
فى وقت واحد معا . وعلى هذا فنحن نميل إلى الاخذ بوجهة نظر العالم 
الآلماى المعروف ف. هومل امصسسمة .* الذى برهن فى مقالة 
له عن العرب فى دائرة المعارف الاسلامية بالحقائق والآدلة أن فترة 
الحكم المعينى كلها أو على أقل تقدير فترة ازدهارها تثتبى قبل ظبور 
السبئين . . 

يذ كر هذا العالم الآلمانى (دائرة المعارف الاسلامية ج! . عرب 


)١(‏ 450 .م ,31.1 ''قعطهعمق وعل ععزلماوزه “؟ ونارووة بك 


لاهءل## سدم 


ص ١ل"‏ )« بيبا كان يعد واضاً من قبل كا يقول د . ه مار من ثينا 
دهده ذ؟ مها لعل .85 .ه أن ( السبئيين والمعينيين ) كانا معاصربن 
ليعضبما اليعضء فقد أذ أدوارد جلاسر ,هون .8 ومن أق بعده 
ويخاصةهوجووينكار موزءاومز/ة ,11 م كاتبهذهالسطو ريناضاون 
ا هو معاوم عن النظرية الى تقول بأن حم المعييين كان سابقا لحم 
السبئبين ( وكذلك لحك مايسمى ملوك الكبنة ) وهى نظرية تفترض 
بطبيعة الحال تارضاً أكشر قدماً للمعينين ( ٠/٠١ ١.٠‏ ق .م على 
أقل تقدير ) . وف الآيام الآخيرة بدأت نظرية المعاصرة تلق تأييدا 
من بعض العلاء وتخاصة مارتين هاركان مدصاءهة .]2 المختص 
بتاريم بلاد العرب . والمؤرخ أدوارد مير معبرهه .ا وان كان 
هارتمان الآن قد بدأ يعترف عق أن العصر الذهى لملوك معين يسبق 
عصر السبئيين . 1 

هؤلاء العلياء الذين يرون أن المعينيين والسبثيين كانوا يعاصره* 
بعضهم بعضا يبنون هذه النظرية على نص نقش معينى ( جلاسر , 
ه١١‏ وهالقى دقم هزه ) يقول بأن المعينين كانوأ يتبادلون نجار 
الكمتسدر ) لبان الذ كر ( مع الأشو ريان وعبرالهرين.و قدأدىذلك 
إلى قبام حرب بن المادمى ومصر وكانوا يقصدون تطقدهد بالمادهى 
الميديين وولونه الذين حاريوا المصر يينسنة ممه ق .م بيد أن ف . 
هومل اعسسدظ .ايرى أن لفظة المادعى ننفمهد تقوم 'مقام 


(م سس ١»‏ التاريخ الجنرافى للقرآن ) 


داه“ د 


الميديانيين وماصة8]111 أوالماتى :مده لآن و سينا كانوا يعرفون 
ذلك الاسم . وفوق ذلك فكامة آشور مدههه (وه وأساوبالتوراة 
فى الحجاء ) فى النص السابق تقوم مقام أشيريا «فمردمده وكلة عير 
النهرينمكان الجزررة وءنوعوعاة ء والمعروف منالوجبة التارضخية أن 
الأشوريين فقدوا سلطانهم سنة ..اق .م . وآن السك المعيتى لايد 
وأن يعتبر أنه قبل هذه الفترة بوقت طويل . وبناء على ذلك . ففترة 
الحك المعينىكلها لاندوأنها قدسبقت حكم السيثيين.و إلا فقد نفترض أن 
الفترة الآولى للسبئبين قد اتحدت معاافترة الاخيرة للمعينين( الحصول 
عل تفصيلات وافية انظر دائرة المعارف الاسلامية ح ١‏ ص 71/8 ) 


النظريمٌ الموناسمٌ : 

لم يكن بن العرب والإغريق سوى العلاقات التجارية . ومشذ 
القرن الرابع قبل الميلاد . وقعت مصر تحت سيطرة الإغريق 
وأصبحت الاسكندرية حور التجارة . وكان العرب سادة البجارة 
فى المعادن والبخور والعطور » وقد كتب اراتوثتن وممعنااوماه8 
(+ حورق . م ) عن مالك العن : 

« فى أقصى أطراف بلاد العرب بالقرب من البحر » كان ,يعيش 
المعيفيون وكانت عاأحتهم قرنة همهم ومن بعد هؤلاء جاء البثيون 
وعاحعتهم ماريابا وطدنمنة ( مأرب ) ؛ ومن وراء ذلك نحو الغرب 


حت ||[ سد 


فى ركن الخليح العرى كان الفطياذون ) تسقطج 1 اة0 ( الذين كان 
يعيش ملوكبم فى ثامنا ومسدهطة وأخير! القطرامييون مانصهم)هة6 
ف أقصى الشرق ومديذهم سانا قاأأوططة8 وكل من هذّه الأقالم 
الأربعةأ كبرمن دلا النيلمصر تسقط أمطارها صيفاوأتبارهائحرى 
فى السبول وتصب فالبحيرات . ومن أجل هذا كانت الأرض عل 
جاف كيرين الخصي . لدرجة أن البذور كانت تذر مرتين فالسنة. 
وتذئج أرض لقطبانيين البخورء بينم ين جالقطراميون المرء وفى غيرهذه 
الجها تكاءت نكثر الفواكة م نكل نوع » وقطعان الماشية . والمسافة 
إن القطراميين والسبثين يكن قطحها فى أربعين يوم . ومن بلاد 
المعرنءنكان التجار يقضونسبين بوماً لودو إلى آيلة داءه (أيلاث 
طاهاة ) وكانت المدن القطرامة والقطبانية والسبئية والمعينة على 
جانب من الغنى تزبنها المعايد والقصور الملكية » 
(,77--8نا9.م ممطوعاة لسوة) 

من البينة السابقة التى ترجع إلى سنة .." قى ٠‏ م يتضم لنا أنه 
فى ذلك الوقت كان يوجد أربع دويلات فى بلاد الهن » احداما دولة 
معين التى كانت لا تقل اتساعاً عن الوجه اللبحرى فى مصر » وكانت 
أرضباعل جانب كبير من الخصب » وعا صا قرنة ؛ هممعمكا 5 يتضح 
أيضا أنه فى شرق الهن كانت وجد حضرموت » وق الغرب نجاه 
اليبحر العر ىك نت قتَاب طماهة 0 0 قطيانيأ ( ؛ لتسمط مام ار ف الو مط 
كانت توجد معين وسبأ وأن المسافة بين معين وخليج العقبة (الطريق 


”ال سل 


من ألمن إلى سوريا ومصر ) كانت تستغرق سبعين نوما ؛ ويتضح 
الآتى فى كتاب : 

(مناجماأذهبق مدين ممتقتةة 5ه ممستسقاهت متاو من ثم عتد 
خط مستقيم ( نحو الشمال ) إلى مدينة البطراء » وفلسطين حيث حلب 
الجرهميون والمعيئيون وجميع الأعراب الذين يعيشون ف المناطق 
الجاورة من جنوب بلاد العرب الكندر ( لبان الذ كر ) والاحزمه 
المعاوءه بالعطور الآرجة_ويذكر يلنى أن البلح والعنب من الحاصيل 
الرئيسية لمحين .و إن كان المصدر الحقيقى لثروتها تجحارة الجيوانات 0©. 
وعلى النقيض من السيئيين » فد المعينيون ( الذين كانو!ا يعاصرون 
يلى (-1- 4ولاق . م ) سلطائهم ومجدهم » ويتضح لنا ذلك من الفقرة 
الثالية: . يخبر نا بلنى أن السبئيين هم أشور قبائل العرب » نقيجة لحصوهم 
من الكندر » وأراضيهم التى تمتد من البحر [لى البحر ( بين الساحلين ) 
وكانت مدنهم تع على الساحلوق الداخل » و عاصتهم مأرب . ويطاق 
على إحدى قبائل نيا القطرأميون 5هانسههه0 و عاصتهم سياثا 
هطاهناطدة وها ستون معبداً داخل أسوارها . و[ الشرق البعيدكانت 
بلاد القطبا نبينتصهطم همه وكان عدينتهم ثامنا مسسعط؟ خمس وستون 
معبدا ع وتقع بلاد المعينين فى الداخل وراء بلاد القطراميين©» . 


٠. )١(‏ 224-26 .مط ,]1 .لهل رنرط:م ممومو0 امقعأءماوز1! فرعم أوروع 


( .13 -- 512 .صم,ى 1 .أهى ,راتسوأامطة ته ورماوتا؟ ونععيادسمر 


0-0 
من الفقرة السابقة يقبين لنا أنه فى القرن الأول للميلاد أصبح 
المعينيون فى زوأءا النسيان سبب ظهور السبئيين الذين كاثوا وحدم 
سادة فى اليلاد بين اللي الفارسى والبحر الاحمر على الرغم من أن 
مديئة معدن ظلت قامة حتى القرن الثانى للهجرة ( الثامن الميلادى ) . 
ويقول يلنى : « إن المعينين يا يتضح من [سعهم .رجعون إلى مينوس 
ومسنقة ملك كريت ؛ والراجح أن هذا الادعاء نتبجة كيال يوناى 
خصيب » ومع ذلك فهو يبين لنا أن تجار معين قد وصاوا إلى حدود 
بلاد اليونان أيضاً » . 


سام الْملَايّ العيليٌ : 

طبقأ لآراء الجغرافيين العرب واليونانين الى تؤيدها الكشوف 
الاثرية الخديشة كأنثك مدين نع بين حضرموت وسبأ ( صنعاء ( 
فى الجرء الجنونى من اللوف تسود . 

د وقد امتدت المملكة المعينية حتّى ملت الجوف العربية كلها » 
وكانت أم مدنها قرنان سمميدتة ومعيث وباثل » وقد أمكن عن طريق 
التقوش معرفة عشرين ملكا بمتون إلى بعضهم البعض بصلة القرابة . 
ولا بدأنيكون تاريخهم قد امتد عدة قرون.و نقيجة لوجودنقوش باللخة 
المعينية فى بلدة الأول ذاه نه فى مال بلادالمرب فن امحتمل أنه كان 
للمعيئين بعض المستعمرات فى هذه الجهات » . 


. قطهعسقة .11 .لو ب,تعتمسو 811 عدم 


جد ج51 


ول تكن المستعمرة المعينية فشمال بلاد العر ب؛ مجرد محطة تجارية 
بل كانت إلى جانب ذلك مدينة سياسية تشاطر فالحروب إلى جانبه 
أعيرها » وقد وصف صمويل لاج همنهءة 8 امتداد المملذة المعينية 
فى كتاءه , أصل البشر: 

( 89 .م وطهعة عده) ”#سنو0 سمسدك » 

قال:إنتا نعرف حى الآن أسماء اثنين وثلاثين من ملوك المعينيين» 
وليس من شلك فى أننا سوف تتوصل إلى معرفة أ كنز من ذلك » 
حيث أنه لم يكشف سوى نقوش قليلة » ومن بين النقوشالتى عرفته 
7 يدل على أن سلطة بعض الماوك المعينيين لم تكن تقتصر على 
مقر ملكهم الآصل فى الجنوب . ولكنبها كانت تمتد إلى كل البلاد 
العربية » وإلى حدود مصر وسوريا . 

وقد ووجدت أسعاء لثلاث ماوك منهم فى نم) مسنه؟ الت ذكرها 
العهد القديم على الطريق إلى دمشق وسينا. » ؟] كشفت لوحة نذرية فى 
جنوب الجؤيرة العر ببةءسجل علها مقدمو هاءاعترافاً بحميل أتار مضضغه 
(استار عمندة أو امتارت مضعم ) لانقاذم من الحرب الى قأمت. 
بين حا ك البنوب وحاى الثمال» ومن الصراع الذىتشب بين المدهى 
ومصر نطفدلة ولعودتمم سالمين إللعاصمة بلادهم كارنو مسعهمه. 
وقد وصف كانبو هذا النص المنقو شأنفسهم من رعية ملك المعينيين 
أى ياداياق تشنهه هفده نهى والحاكين على تسار ممه 


د ن[ب_ي | 


وأشور وما وراء النهر » وكثيراً ما ذكرت تسار ممه ف الاثار 
المصرية كملعة على الحدود العرية » فيا يعرف الآن يقنال السويس 
وفى نفس الوقث أشار إلى غزة هعه© نص معينى آخر ‏ برينا أن سلطة 
أن ساطة حكام المعينيين كانت تمتد حتى عدن » كا كان لم اتصال 
تام بفلسطين والفبائل المحيطة » ولا ريب أن حماية الطرق التجارية 
كانت السبب الرئسى لتوزيع المرا كز الحصنة والمدن الغنية 'فوق 
عا جاك وابية: 

ويصف العهد القديم الملك الاسرائيل عزيا ههنعهتة الذى حاربه 
الفلسطينيين ١‏ ولقد نصره الله على الفلسطينيين والعرب الذين يقطنون 
جور بعال تعهظ مم6 وعل الموونيميين عستصعطه]ة والمعيذين » 
ولابد أن تكون هذه الحرب الى سبقت الاشارة إلها » قد وقعت 
فى الأقالم الثمالية لمعين بالقرب من فلسطين » ومن هذا الدليل الذى 
يرجع إلى سنة .مق .م يمكن أن نستخلص المتائح الآئية : 

(1) كانت احدى مستعمرات معين تقع فى شمال بلاد العرب . 
يا تؤيد ذلك الأبحاث الأركيولوجية . 

ب ) ل تكن سنة ١٠م‏ ق .م ه السنة الى ظهرت فيا معين كا 
برى اللآثريون الف رنسيون ولكنها كانت تاريخ بداية تدهورم . ك] 
يذهب إلى ذلك العلياء الآلمانيون . وعلى هذا يكون تاريخ مجد المعينين 
وتقدمهم بدأ قبل سنة ...م ق .م بكثير 


ادفاكة 
( ح ) كان المعينيون فى الاصل أمة سياسية . ولكنهم أصبحوا 
شعباً تحارياً فى فترة انحلالهم . وهذ! هو السبب الذى من أجله ترى 
.م وسنة. ,0م . 


لوك معين : 
لم يذكر المؤرخون العرب والآغريق أسماء ماوك معين وعددم 


ونحن ندين إلى ثقات الأثريين الذينتمكنوا عساعدة النقو شمن ذكر 
ائنن وعشرين ملكا معبنياً 3 202 


تناد طاسدئزتطم 8‏ 3 5014 11 مطخدة 1 رق 
غذط112 02دموتسسق -4 تطاملا لتعطاميوة 17 27 
1 لتهديوة 11‏ 1 .12 اللمأقمل" ملدنو1!1 3 
أنلاة' 12جها8 - 2 نار 117 للسسثتناة - 4 

202 -1-1 الطتملا' متموتالا 1 .1 
5214 طاأددعاةلمطغة - 2 تساادلا ملدجتطة --2 
“تناخدلا ملاتا 3 ج21 لأمطامود نلا 3 
117 111 هطخدة 1 ."1 52076 سسدس11 4 
اتتمةا قططم؟ 2 تلماه ]دلا وقدج111 - 5 

“00ج ونطقة 1 .0 طموه الا 11172132 - 1 .0 
111 اج 53010 لأسادود 1 -- 2 


)١(‏ أشار الؤّاب إلى أسماء ٠لوك‏ كثيدين لم يذاكر مصدرها الأصلى للرجوع اليها 
وها من نذ كرها م أوردها 


لم لد 


وبرى صمويل لان ومنهد .8 أن أسماء هؤلاء الماوك الاثنين 
والثلاثينقد عرف من النقوش وأنهناك كثيراً غيرها حتملالوصول 
إلها عندما نكشف تقوشا أخرى 

انظ (.89 .م سيعه معسسوم) 

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى المدة الطويلة الك المعينيين وهى 
ثقرب من سبعاية سنة فأن عدد الملوك الذين ذ كرمم مويل لا نج 
أقرب إلى الصواب من أولئك الذين ذ كرم هيوارت ؛ممسة . 

وإذاكان عصر معين ( ومدته إلى ../ا ق . م ) كا يقال يبدأ 
سنة 11.٠‏ ق . م وهوالوقت الذى هلكت فيهعاد فيج بأن نسل بأنه 
انتبى سنة ٠٠.١‏ ق .م وهو الزمن الحقيقى لبداية وظهور السبئيين 
( انظر العهد القدحم » قصة سلبان وسرأ). 

وبرى١ا.‏ جلاسر نهمة61© 8و قاء هو هل امتسسده11 أن 
عل معين ظهرت قبل سيا منذ حوالى سنة 6 ق .م أو قبل 
ذلك واستمرت حتى جاء السيئيون من مواطهم فى الثمال وغزوأ 
المعينيين فى القرن التاسع المبلادى <© وتحن نرى أن هذه المدة تمتد 
من هلاك عاد سنة ../ال ق.م حتى ظهور أسبثيين سنه ٠٠٠١‏ 
قََ يد صل على يع حلقات تاريخ لمن القديم 6 


)١(‏ قطوعق ,11 .له؟ : معأسملامة عط 


خالا مس 
كير » وفوق هذا فان هذا الرأى لا يختلف عن نتائج الأحان الآثرية 
ولماكانت اللهجة والالهة المعينة تختلفان عن لحجة السبثيين وآلهتهم » 
وتشبه البابلية » فان من الممكن القول بآن هؤلاء المعينين م بقايا 
السامبين الآوائل . 


الغصل انار مشر 
الليحيون 

ذكر ال أؤرخون العرب ومنبينهم أبن خلدون20» قبلة عربية ثانية 
تدعى بنى ليان ( الليحيون ) وهى إحدى بطون جرهم وقد كشفت 
حديثا فى بلدة الآولى هده نه فى شمالى بلاد العرب بعض النقوش 
الى توصلنا منها إلى القول بأن الليحيين قد استفروا! فى شمال الهزيرة 
العربية عند الحدود السورية وبخاصة فى الأول امجاورة لماء وقد أيد 
ذلكالنقوش السبئية والنبطية وقد اتضملنا أن اللهجات! البدية لاتشبه 
فقطاللهجةالمعينة فى جنوب الجزيرة » بل هى مشتفة منها » واعتباد على 
أراء التقات الاركيواوجيين نرى أن قوة الليحيينظهرت فى شمال بلاد 
العرب بين تدهور المعينيين والسبثيين سنة ( ..ه ق . م ) وظهور 
النبط سنة ( ..” ق . م )» والنقوش الليحية ليست فقط واضمة 
نمام الوضوح » ولكن ما يمكن الجزم به هى أنها ترجع[ ل العصر الذى. 
قامت فيه علاقات سياسية بين مصر وفارس ( ..ه ق . م ) وعلى 
هذا فليس بعيداً أن يكون العرب الذين ذ كرم هير ودوت ( سنة .+ 
ق .م ) عند الكلام عن غزو الفرس لمصر » ه, بنو لحيان الذين 
كانوا بقيمون ف الجهات الواقعة فى حدود الدولتين . 


[ 060 اين خلدون > ين 


3202 


وكأن بنو لخيان يقطنون بين مصر و بلاد الفرس , ولقد وصف 
مير ودوت العلاقات بين العرب والفرس » فقال إن العرب كانوا 
يسادة إل امبواطون الفرنين فية كيرة من العظري كليل عل النوانا 
الطيبة وليست علامة على الخضوع أو التبعية» لآن العرب ل يرضخوا 
لآية أمة أخرى . 
وفما بل 7000 : إن من امحتمل 
أن يكون المللك العرى الذى ذكره هيرودوت فى سنة ولاه ق . م » 
هو ملك اللبحيين الذين تعرض بانى لذكر عاص- تم أجراً ( هاجر 
«مود ) على خلييج العقبة والتى تشير نقوةها ىَْ 0 ها إلى 
العصر الفارسى » وقد كشفت هذه النقوش وكذلك المعمنية والنبطية 
على يد بو تنج عممع ف الأول هن ىم وتؤيد جميع الآدلة الرأى 
القائل بأن الليحيين هر خلفاء المعينين والسيئيين فى الشمال الخرى لبلاد 
العرب » والسابقون على النبطبين » وانهم كانوا من أجل ذلك يعيشون 
بإن سنى +٠.وو‏ ...ماق .٠م‏ ( .399 1ع امع ). 

وبرى د . ه . ملر » ممنتدكة .55 ,< أن النقوش الليحية هى أقدم 
هذا النوع من المستندات الخطية فى جنوب بلاد العرب فهى عثل 
الخاقة الى تربط بين النقوش السامية القديمة والسبشة » وهى بوجد 
بنوع خاص ق اقلم الالى (818 80 .392 ,م1 .اه ) 


وقد ذكر هيرودوت هذا الصدد ,2 أن شبيز أمبراطور فارس 


|9 مد 


حين عزم على غزو مصر اضطر أن يلنمس معونة عرب بنى لحية» غير 
أنه لمالم يكن فى ذلك الوقت من السبل الحصول على الماء » أرسل 
قبيز» بناء على مشورة غريب من هاليكار ناسيأهندعهميهعنلهة سفراء 
إل العرب ليطلبو! متهم ضانا بتأمين طريقه » على أساس تبادل العهود 
والموائيق بينالطرفين فنحوه ما طلب وأ كدوا لهأن العرب حافظون 
عن العهدوالميثاق محافظهم على شعائر ديهم »وه, فى ذلك لا يقلون عن 
أىشعب آخر» وطريقتهوفى أخذ الميثاق هى أنهم عندما بريدون اعطاء 
العهد » بأق رجل ثالث محايد » ويحز بألة حجرية حادة راحة يدكل 
من المتعاقدين بالقرب من الأصبع'الو سطى , ثم بأخذ قطعة من رداء 
كلهما وياوث سبع قظع من الحجارة بينهما بالدماء وكا ادل 
العرنى انحايد روأ بط العهد بين رسل الطرفين عمد إلى الوسيلة الأتية: 
هذ بحن القت المصنوعة من جلد اجمال بالماء » ثم أمر بها فوضعت 
على إيله جميعاً ومسيقت إلى البلاد المذكورة » وهناك انتطر بجى* جيش 
قبيز -- هذه هى أصدق الروايات ال وردت لناعن هذا الاتفاق 

).9 007 111 .أنرقطن ركاه 0م116 ) 

وقد ذكر يلتى قببلة باسم الليانبين منتسدودة كانت تعيش بالقرب 
من خليج العقبة ؟ ويرى البعض أنهم مم اللبحيون أو بنو لحيان غير 
أننا ترى أنبم الليانيين ( سكان العقبة ) لآن الاسم القدم للعقبة هو 
زبلا شمن أو ايلاناه , تعممد وقد ورد ذلك الاسم فى كتب الهود 


سس #9 لد 
والاغريق وف ذلك الوقت لم يكن بنو ليان قد ظهروا إلى الوجود 
يع ل ويئو ليان أ»م لقبلة عربة أخرى من نسل اسعاعيل »كانت 
تسكن بالقرب من نحد عند ظهور الاسلام وقامت بينها وبين 
االبلث شرو ذاه 


عبر الثافى نير عبر القاور 
تمت الترججمة 


)١(‏ بالإضافة إلى الأجناس الامية التى ورد ذكرها كانت توجد قبائل وبماون 
أخرى كثيرة فى يلاد العرب القدعه غير أننا لا نرف سوى القليل أو أننا لا نكاد 
عرف شيئا علها . وقد عدد هذه القبائل الشاعر اللاهلى النابغة ى احدى قصائده 
يوعكن الرجوع إلى كتاب 2 الأصفها فى فى ذلك . 


مفحة 

مقدمة المتر جم هِ 

خريطة بلاد العرب يه 
متايه وداجب؟ 


بلاد العرب وناسها -- القرآن الكريم وطريقة جعه وتنسيقه ‏ 
مصادر العلومات عن الموضوع - الأدب الإسلامى س الأدب عند الهود 
الآداب الكلاسيكية - السكشوف الأثرية ‏ الخجداتى الجغر افى تقوش حصن 
الغراب محضرموت - الكلى الؤرخ س اين هشام - الرحالة هر س 
( #ناسطاءايم ) موجار ت ( طامةيه!؟ ) بعض مقتطفات من دائرة المعارف 
البريطانية مألذوذه عن كتاب هوجارت -- الريم الخال لفيلى (برطلنام) 
عن الستشوف والآثار القدعة . 1 


الكتاب الأول 
جغرافية بلاد العرب 
الفصل الآول- تهيد 2000 
اشتقاق كلة عرب ب النظريات اللختلفة ‏ مصادر المعاومات اللغرافية 
عن بلاد العمرب . 
الفصل الثانى بي سس يكين 


بلاد العرب 5! جاءت فى المهد القدم « التوراة » ...وو ..م 


سد ع اا سب 


صقصة 


ق . م س الاسم بلاد العرب ب الأقسام والمدن- القبائل الأصلية فىبلادالمرب 
الفصل الثالكث سس ابه 
أبلاد العرب كا جاءت فى كتابات العلياء القدماء ل ..و سد ..م 


قّء م نا هومر سد هيرودوت | الخدود والأقسام قَّ يلاد العرب فيت 
المدن والقبائل العربية عند الاغريق ٠‏ 


الفصل الرابم ما | بإ 


بلاد العرب فى عهد القرآن 


بلاد المرب بحسم مساحتها وحدودها سيم المعالم الطييعة ددا الانتاج سمي 
الولايات والمدن -- سوريا العربية ب العراق. 


القصل النامس 4ر١1‏ 


الأقسام الطببعة - الولاياث والمدن - المساسة والسكان س الأقسام 
السياسية الولايات المستقلة ‏ الولايات شه الستقلة ‏ الولايات غير الستقلة 


الكتاب الشانى 
شعوب أهل القرآن 
الفصل السادس- تهيد  ١٠١‏ 


التقسيات الختلفة لاجنس البعمرى - تقسيات التوراة للانسان بعد 
الطوفان ( فى عهد بوح ) - الشعوب السامية . 


هم 
صفحة 


الفصل السابع واؤأاما 


النظلريات الأوروبية - رأى العمرب - بلاد العرب الموطن الأصلى 
للساميين -- نيد النغلريات الأخرى . 


الفصل الثامن 7ل سس وسو 


هجرة العرب إلى بابل » وأشور » ومصر وفينيقية سنة 60٠6‏ 
ق. م ثم إلى بلاد أخرى سنة ٠6٠١‏ ق. م سل بعض العيارات 
المقتبسه من العلماء الأوروبيين والعرب سس تارم أنساب أهل القرآن كا 
ورد فى المهد القديم . 
الفصل الناسم وسرو ‏ ومل 
الأهم البائدة ( المنس امالك  )‏ العرب ااماربة ( العرب الخلس ) 
عاد » عود » جرهم 0 م » طسم » جديس » بعض مقتسات من القرآن ٠‏ 
الفصل العاشر سوس وس 
لفظة عاد سب عهد عاد مومهم الأصلى ل ممالكهم . 
الفصل الحادى عشر 46س ولا 
العرب خارج الجن برة العرببة 


عاد فى بابل - الأدلة العربية والفارسية - اشارات الثوراة س 
(م - ٠١‏ التاريخ الجغراف للقرآن ) 


55 


البحوث الأثرية - عاد فى مصبر س الأدلة العربية وللصرية- أدلة التوراة - 
الكشوف الحديثة - ملوك الهسكسوس - بعش العرارات القتبسة من الؤلفات 
العربية والأوروبية -- عاد أُشور- الفرس - فريقية - قرطاجنة ‏ 
اليونان كريت سما جاء بالقرآن عنعاد-هلاك عاد وتقويس اركائهاس 
بقايا عاد . 


الكتاب الثالك الوا حت ور/11 
شعوب أهل القرآن 29 
العرب فى بلادم ١‏ 
الفصل الثآى عشر 2 وبروسين 
5 


عاد الثانية لش وو نب جرهم سد طم وجديس ل المعينيون ب 


البهيائيون . 
الفصل الثالث عشر 


لتران - أدلة ما قبل الاسلام س بعش الاشارات فى القرآن - الني 
هود - الأدلة الأربة 9 


الفصل الرابم عشر )> لاماسدب4؟٠‏ 


ما ذكره القرآن عن موه النى صال - هلاك تمود ( "عود الثانية ) 
بعش الاشارات فى الآداب القدعة (الكلاسيكية ) . 


97؟0؟ سب 
صفحة 
الفصل الخامس عشر بوو-وو١‏ 
التارخ القديم - وجهات نظر مختلعة سب صلة القرشى بالتى اسماعيل ‏ 
بناء الكعية - العصر الاسلامى . 
الفصل السادس عشر م ١0‏ 
طم وجدلس 
موطتهم الأسلى - رأى الحداتى - غزوة الروم ب العصر الاسلامى . 
بلدة معين ل بينات التوراة س بعش الاشارات المقتبسة من الأدب 
الأغريقى - وجهة النفلر العربية ست الببدوث الأثرية ‏ عسير معين ‏ 
اانظريات المختلفة ‏ بعش المقتبسات والبينات - النقوش العينية ‏ ااراحل 


المختافة كم معين ب المستعدرات ‏ الصعود والحبوط - ثبت ماوك معين 


الفصل الثأمن عشر ‏ 6ابم ممم 
اللبانون معانمة رطا 


مواطنهم - النقوش فى الأولى ةقانا - بعش مقتبسات مزدائرة المعارف 
الاسلامية - هيرودوت - ييز الامبراطور الفارسى - يلت بوسقاط . 


صدر م نكتب العاوم الإفسانية فى جموعة الأل فكتاب 
( اجماع » اقتصاد » عر بية ‏ علم نفس » تاريخ وتراجم » جغرافيا 
رحلات » ددن سياسة » فلسفة » قانون » معارف عامة ) 


١‏ ل تفسير القرآن 
؟ ل حضارة الإسلام تأليف جوستاف حرو ينيادم 
س الفكر انلوالد تأليف مولاى جمد على 


- اتجاهات الفلسفة العاصرة تأليف اميل برهييه 
3 البوليس والكشف عن الجر يمة اليوم تأليف ر يناك موريش 


- سكتلتديارد تأليف سير هارولد سكوت 

بن ل اللياة العامة اليونانية تأليف ١.١ا.‏ زمين 

لم - فلسفة امير تأليف لويس دكنسن 

ه - رجال ذللوا الصحراء تأليف رتثى كولدر 

٠‏ ب بحركات الشباب للصاغ الدكتور مد فتحى 

١١‏ - بلاد ما بين النبر بن تأليف ل . ديلاورت 
سمرك تأليف اميل لدفيج 


سس ء# لم 


م١1‏ آثار حضارة الفراعنة للأستاذ بحرم كال 

اللياة النلجيحة تأليف اوستاس تشمسر 

٠٠‏ - كيف تقرأ الجريدة تأليف ادجار ديل 

- اللياة اليومية فى مر القديمة تأليف الن شورتر 
١‏ - الديانات فى أفريقيا السوداء تأليف ه . ديشان 
- الطفل من الخامسة إلى العاشرة تأليف ارتولد جزل 
- علم نفسك الاقتصاد تأليك عن ٠‏ ابغلين توماس 
٠‏ - تارري الملاحة تالبك ]1 وهار 

١‏ س تاي العالم من 1915 188٠‏ تأليف دافيد تومسون 
؟؟ - التاريخ الجغرافى للقران تأليف السيد مظفر الدين 
م» ‏ محو مجتمع أفضل تأليف برترائد رسل 

4 -- الأحلام والجنس2 تأليف فرويد 

8 - تاريخ طابع البريد تأليف يوحان فأبيه 

5 - تاريخ المبوش تأليف جوربج كاستلان 


ألوان وأرقام جموعة الآلف كنتاب 


لكل كتاب رقان . الأول » الرقم العام ويدل على رقم الكتاب 
فى السلسلة وهو مكتوب على الصحائف الأولى وعلى كعب الكتاب » 
بين اسم السكتاب واسم الؤلف. والثانى ارتم الخاص وبدل على رقم الكتاب 
من حيث الموضوع وهو مكتوب على الفلاف عند أسفل الكسب . 
والجموعة كلها مقسمة إلى أربعة موضوعات رئيسية لكل منها 
لون خاص . 
١‏ - الأدب ( أنخضر) ويشمل . الأدب العام » تاريخ الأدب » 
النقد » الشعر » القصص 
؟ - العاوم ( أزرق ) وتشمل . الزراعة » الصناعة » الطب » 
الكياء » الفلك ء الميوان » 
الرياضيات . 
العلوم الإنسانية(أ-مر)وتشمل. الاجماع » الاقتصاد التربية » 
عسل النفس التاريخ والتراجم» 
الجغرافيا » الرحلات » الددن » 
السياسة » الفلميفة » القاور:. » 
المعارف العامة . 
غ ‏ الفنون ( بنى ) وتشمل . الإذاعة » التصوير الرسم»الرح» 
الوسيق » الرياضة البدنية. 


مطس دس لبا ن الي 


صقعحدةه سطر 
9 حك 
١ ١‏ 
؟” ١١‏ 
0 
9 8 
053 0 
1 3 
1١ ١:‏ 
١‏ 48 
4 | ” 
5 * 
5" ”3 
٠١ "9‏ 
؟ م١‏ 
١١ "4‏ 
١ "4‏ 
زوق 6 
يض 15 
رفن ١‏ 
ين ٠‏ 
| حل 
لق إ 
١6 153‏ 
؟ام /ا١‏ 


ل لق 


عمر نن المطات 


غرزهما 
53 عو | 


كتت 


الخدال . 


الجزيرية 
قيدية 
الجداق 


حرر 


عمةة وععطاسهة5:. 


. (مانا) 


8 رماع الآ 


طط ةلا 


دكن 
إلنناة 


مسوموم له 
مر بن ال1طاب 
عززهما 
برعوا 
2-7 
الحمدالى .. ( مئه ) 
للجزيرة 
خيرية 
الحمدالى 
ا 
كتنقل مععاانوة 
ممم الا 
أرتاد 
طعلوللا 
/ام١‏ 
اا 
#ى نة 2 


ع سد 


١4 64‏ إأبدا أبداً 

هه ١‏ من مى 

01 5 سفة سئة 

١6 16‏ معرقَة معروفة 

55 إن ةج 11 115201 
١ 7‏ |[ البسيدة السعيده 

٠ 7‏ الرمان الرومان 

:ل ٠‏ مارو معأوو8 
ل ل ل تقل ةم 
8 0 00 نكن 
١ 84‏ دلوم و8 
٠6 86‏ امول 110 
مم8 ١‏ منطلم دلق ااانا 
86 حل قله لبوللالاف 
١6 1١‏ أقصمة قصبة 

٠ ٠١١‏ | طوطرس طرطو س 

١٠666‏ . أسبة أسمه 

75 | 59 ] كروستان كردستان 

احلدل 0 يعتقدون يعتقدون 

١4 |‏ | السكمانييب اامسكتعاثييت 

ديل 0 عوضها عرضها 

لطيل 


3 
6 . سالاسة ساالة 


